
 عمــان - شـــدد العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني الجمعة علـــى عدم قبوله 
التطاول أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية، 
فـــي خطـــوة تظهـــر أن الأردن قـــرر تبني 
الخيـــار الأمني في مواجهة الاضطرابات، 
خاصـــة أن البلـــد لا يمتلـــك بدائل أخرى 
لاســـترضاء المحتجين في ظل محدودية 
الإمكانيات وغيـــاب الدعم الخارجي الذي 
كان يحصـــل عليه في الســـابق لمواجهة 

مثل هذه الأزمة.
وأكـــد الملـــك عبـــد اللـــه الثانـــي أنه 
”ســـيتم التعامل بحـــزم مع كل مـــن يرفع 

الســـلاح في وجـــه الدولة ويتعـــدى على 
المواطنين“،  وحقـــوق  العامة  الممتلكات 
وأن ”الاعتداءات وأعمال التخريب مساس 

خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك“.
جاء ذلك خلال تقديمـــه واجب العزاء 
برفقـــة عمـــه الحســـن بن طلال فـــي وفاة 
الضابط عبدالـــرزاق الدلابيـــح الذي قتُل 
مساء الخميس برصاصة ”مخربين“ خلال 
احتجاجات على ارتفاع أســـعار مشتقات 
النفـــط في محافظة معـــان (جنوب)، وفق 

بيان للديوان الملكي.
وقال مراقبون أردنيون إن الســـلطات 
ســـتعمل على توظيف مقتـــل الضابط في 
اســـتهداف  وكأنها  الاحتجاجات  إظهـــار 
بعـــد  ذات  مطالـــب  تحمـــل  ولا  للدولـــة 
اجتماعي، في مســـعى لكســـب العشـــائر 
وكذلك الأغلبية الصامتة من بين الأردنيين 
الذين يعتبرون أن أمن المملكة خط أحمر.

وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن ”تخوين 
الذي  بالإرهـــاب  وربطها  الاحتجاجـــات“ 
يســـتهدف الدولـــة ســـلاح ذو حدين؛ فقد 
يؤدي ذلك إلى تراجـــع الاحتجاجات وقد 
يوفر غطاء لحملة أمنية على المتظاهرين، 
لكنـــه يمكن أن يدفـــع الاحتجاجـــات إلى 
ممارســـة العنـــف المضـــاد مـــن خـــلال 
إضرام النار في المؤسســـات الحكومية، 
أو  بالحجـــارة  الأمنييـــن  اســـتهداف  أو 
بالزجاجات الحارقـــة، كما يمكن أن يمهد 
لدخول الســـلاح أثناء المواجهات خاصة 
إذا بالغـــت القـــوات الأمنية فـــي اعتماد 

العنف الهادف إلى إخماد الاحتجاجات.
الدلابيح  عبدالـــرزاق  العقيـــد  وقُتـــل 
برصاصـــة في الـــرأس أثنـــاء تعامله مع 
أعمال شـــغب كانت تقوم بهـــا ”مجموعة 
مـــن المخربين والخارجيـــن عن القانون“ 
في معان، وأصيـــب ضابط وضابط صف 
آخران، وفق ما أعلنته مديرية الأمن العام، 

فيما لـــم تعلن الأجهزة الأمنيـــة عن إلقاء 
القبض على القاتل.

ولا تجـــد الحكومة أي طريقة للتعامل 
مع المحتجين سوى الخيار الأمني، الذي 
يوجـــه رســـالة تفيد بـــأن الدولـــة حازمة 
وقوية ولن تسكت عن احتجاجات قد تهدد 

الأمن القومي.
ولا تمتلـــك حكومة بشـــر الخصاونة 
فرصة للتراجع عن الزيـــادات المطروحة 
في موضوع المحروقات، فمن ناحية تمثل 
هذه الزيـــادات جزءا من الإصلاحات التي 
تعهد بهـــا الأردن لصنـــدوق النقد مقابل 
الحصـــول على الدعم لإصـــلاح اقتصاده، 
ومن ناحيـــة ثانية لا تمتلـــك البلاد المال 
اللازم لدفعه من أجل التغطية على الفارق 
في أســـعار المحروقات بين سوق عالمية 
تشـــهد ارتفاعـــا متواصـــلا في الأســـعار 
ومواطنين أردنيين لا يقدرون على تحمل 
أي زيادات جديدة، خاصة أن هذه ليســـت 
الزيـــادة الأولـــى وإنما ســـبقتها زيادات 

كثيرة.

وقال وزيـــر الداخلية مازن الفراية في 
مؤتمر صحفي الجمعة إن ”هذه الجريمة 
لن تمر دون عقاب والأجهزة الأمنية تعمل 
لضبـــط الجاني وتقديمه إلـــى العدالة في 

أسرع وقت ممكن“.
وأضـــاف ”لقـــد شـــهدنا فـــي الأيـــام 
الماضيـــة تطورا في أعمال العنف شـــمل 
قطْـــع طـــرق وتكســـير زجـــاج ســـيارات 
وإضـــرام نـــار فـــي مؤسســـات حكومية 
وخاصـــة وإســـقاط 48 عمـــود كهرباء في 

معان“.
وأوضح أن ”الحكومـــة تعي صعوبة 
الظروف المعيشية وتعي أن التأقلم معها 
ليس بالأمر السهل، ولكن العنف لا يخفف 
هـــذه الصعوبـــات بـــل بالعكـــس يزيدها 

(حدّةً)“.
وأكـــد الفراية أنه ”بعد هـــذا الحادث 
ســـتكون هناك إجراءات أمنية مشددة في 

المناطق التي تشهد مثل هذه الأعمال ولن 
نسمح لأي شـــخص يستغل الاحتجاجات 
الســـلمية بأخذ البوصلـــة باتجاه العنف 
والإضرار بالممتلـــكات ومس أمننا وأمن 
أســـرنا“، داعيا المواطنين إلى ”الابتعاد 

عن الأماكن التي تشهد أعمال عنف“.
وأكد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله 
المعايطة في المؤتمر ”إصابة 49 رجلا من 

الأمن العام خلال أعمال الشغب“.
وأشـــار إلـــى أنه ”تـــم الاعتـــداء على 
70 آليـــة للأمن العـــام وأكثر مـــن 90 آلية 
”سنضرب  المعايطة  وشـــدد  لمواطنين“. 
بيد مـــن حديد كل من يريـــد التعدي على 

الأمن الوطني“.
وقال شـــهود عيان ومصادر أمنية إن 
أردنيين نظموا اعتصامات الجمعة ودعا 
نشـــطاء إلى تصعيـــد الاحتجاجات على 
ارتفاع أســـعار الوقود الـــذي زاد ضغوط 
كلفة المعيشـــة، وذلك بعـــد يوم واحد من 
احتجاجات معان التي أســـفرت عن مقتل 

ضابط الشرطة.
وطاردت شرطة مكافحة الشغب خلال 
الليل عشرات الشباب الذين ألقوا حجارة 
فـــي كل من عمـــان والزرقـــاء وإربد ومدن 
أخرى، حيث قال وزير الداخلية إن مثيري 
الشـــغب أضرموا النار في ممتلكات عامة 
وخربوا مباني حكومية وأحرقوا إطارات 
سيارات مما أدى إلى إغلاق طرق سريعة 

رئيسية في أنحاء المملكة.
وقال مســـتخدمو الإنترنت ونشـــطاء 
إن خدمـــات الإنترنـــت كانـــت بطيئـــة في 
عدة مناطـــق، مما أدى إلى تعطل منصات 
يســـتخدمها  التي  الاجتماعي  التواصـــل 
النشطاء لنشر لقطات من الاشتباكات مع 

الشرطة.
الجرائـــم  مكافحـــة  وحـــدة  وقالـــت 
الإلكترونيّـــة التي أنشـــأتها مديرية الأمن 
العام في بيـــان إنه ”تم إيقاف منصة تيك 
توك عـــن العمل مؤقتا داخل المملكة، بعد 
إســـاءة اســـتخدامها وعـــدم تعاملها مع 
منشـــورات تحرض علـــى العنف ودعوات 

الفوضى“.
ووعدت الحكومـــة بالنظر في مطالب 
ســـائقي الشـــاحنات لكنهـــا تقـــول إنها 
تحملـــت بالفعـــل أكثـــر مـــن 500 مليـــون 
دينـــار (700 مليون دولار) للحد من ارتفاع 
أســـعار الوقود هذا العام ولا يمكنها فعل 
المزيد إذا أرادت تجنب انتهاك اتفاق مع 

صندوق النقد الدولي.

 تونــس - أثـــارت تصريحات شـــديدة 
اللهجـــة أدلـــى بهـــا الرئيس التونســـي 
قيس سعيد في واشـــنطن ومتعلقة بدور 
صندوق النقد التساؤل عن سبب الخلاف 
الذي نشب بين تونس والصندوق، وعمّا 
إذا كان الأخيـــر هـــو الذي دفـــع الرئيس 
سعيد إلى التشدد في مواقفه؟ في الوقت 
الذي طلـــب فيه الصندوق مـــن الحكومة 
التونســـية أن تُضمّـــن الإصلاحات التي 
تـــم الاتفـــاق عليهـــا فـــي ميزانيـــة 2023 
حتى يتمكن من منحها القســـط الأول من 
القرض حسب الجدولة المتفق عليها في 

أكتوبر الماضي.
وقال الرئيس ســـعيد إن إيجاد حلول 
لمشـــاكل تونس لا يمكـــن أن يتم فقط من 
خلال ”الأرقام، ولا من قبل صندوق النقد 

الدولي ولا من قبل أي صندوق آخر“.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء 
التونســـية الرســـمية ”لا يمكن لأي طرف 
أجنبـــي أن يفرض علينا حلوله أو بدائله 

الخاصة بمشاكلنا“.
وبـــدت هـــذه التصريحـــات وكأنهـــا 
رد فعل على شـــروط إضافية اشـــترطها 
صندوق النقد الدولـــي ورفضتها تونس 
ما أدى إلى تأجيل مناقشـــة ملف القرض 

الخاص بها.
لكـــنّ خبـــراء ومراقبيـــن سياســـيين 
اعتبروا أن الصندوق لم يطلب ســـوى أن 
تُضمّـــن تونس في ميزانيـــة العام القادم 
الإصلاحـــات التي طلبها الصندوق، ومن 
بينها تقليص دعـــم المحروقات والمواد 
لإصـــلاح  خطـــط  ووضـــع  الأساســـية، 

المؤسسات الحكومية.
ولا يُفهم مـــن تأخير تقديم مشـــروع 
هـــذه الميزانيـــة، التي يفتـــرض أن تتم 
مناقشتها والمصادقة عليها في ديسمبر 
الجاري، سوى وجود خلافات بشأنها، أو 
أن جهـــة ما داخل الدولة تتجنب تضمين 
الإصلاحـــات المطلوبـــة مـــن الصندوق 
كشـــرط للتمويـــل، خوفـــا مـــن التوظيف 
السياســـي لدى المعارضة ومن ردة فعل 
اتحاد الشـــغل وربما نشوب احتجاجات 

في الشارع.
لكـــن هنـــاك مـــن يـــرى أن المشـــكلة 
لا تقتصـــر علـــى التمويـــل المنتظَـــر من 
الصنـــدوق، وأن الإصلاحـــات المطلوبة 
هدفها جذب مانحيـــن آخرين، وطمأنتهم 
بأن تونس قـــادرة على الإيفاء بتعهداتها 

إنْ حصلت على تمويلات جديدة.
وأفـــاد الخبير الاقتصـــادي عزالدين 
سعيدان بأن ”الســـبب الرئيسي للرفض 
ليس عدم إعـــداد مشـــروع الميزانية في 
حد ذاته، وأن صندوق النقد الدولي وقبل 
أن يمنح أي شـــيء يريد أن يتأكد أولا من 
وجـــود أطراف أخرى قـــادرة على تمويل 
تلـــك الإصلاحات، وهو يريـــد ضمان حدّ 
أدنـــى من ظروف نجـــاح البرنامج ككل“، 

وهذه هي نقطة الخلاف الأساسية.
وقـــال فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
إن ”الصنـــدوق طلـــب معرفـــة تفاصيـــل 
مشـــروع ميزانية 2023 ويريـــد أن يتأكد 
مـــن أن مشـــروع الميزانية يتّبـــع منهج 
الإصلاحـــات المتفق عليهـــا“، وأن ”يتم 
التوقيـــع عليها من الرئيس ســـعيّد الذي 

يمتلك كل الصلاحيات“.
وتابع ”فشلنا في برامج 2013 و2016 
والحكومة الآن في اتجاه والرئيس سعيد 
في اتجـــاه آخر، كمـــا أن اتحاد الشـــغل 

أيضا في اتجـــاه ثالـــث، وبالتالي هناك 
مشكلة في قدرة السلطات التونسية على 
إجـــراء تلـــك الإصلاحات، وهـــذا من أهم 

أسباب الرفض إلى حد الآن“.
ومـــن الواضح أن التأخـــر في تنفيذ 
مـــا طلبـــه الصنـــدوق يعود إلـــى موقف 
سياسي، فالرئيس سعيد الذي يمتلك كل 
الصلاحيات يفترض أن يعلن بنفسه عن 
دعم مســـار الإصلاحات ويأذن للحكومة 

بتنفيذها.
لكـــن مـــا يجـــري الآن يُظهـــر أن ثمة 
حرجا في تبني هذه الإصلاحات بشـــكل 
علني خاصـــة أن تونس تعيش على وقع 
انتخابـــات تشـــريعية، ومن شـــأن تبني 
سياسة لخفض الدعم أو التخلي عنه في 
فترة لا تتجاوز خمس سنوات أن يتحول 
إلـــى ورقة ضغط بيـــد المعارضـــة وبيد 

اتحاد الشغل.

وقال الناشط السياسي حاتم المليكي 
إن ”رئيـــس الجمهوريـــة لا يريـــد تقديم 
مشـــروع الميزانيـــة الجديد قبـــل موعد 
الانتخابـــات التشـــريعية، وبالتالـــي هو 
يســـعى لتأجيل ذلك إلى ما بعد المحطة 
الانتخابية ويعتبر أن الانتخابات أهم من 

الاتفاق مع صندوق النقد الآن“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الرئيس رفض التوقيع على الإصلاحات، 
والحكومـــة قامـــت بالإجـــراءات اللازمة، 
لكنها لا تملك مهمـــة تقنيّة في التفاوض 
ولا تملـــك صلاحيـــات وكل مـــا تقوم به 

مشروط بموافقة الرئيس سعيّد“.
وكان الصنـــدوق قد ســـحب الأربعاء 
ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارته، 
إذ كان مـــن المقـــرر أن تتم مناقشـــته في 

ديسمبر الجاري.

وأطلقت الخطوة موجة من التكهنات 
في تونس حول أسباب التأجيل، خاصة 
لكونها تزامنت مع توجّه الرئيس سعيد 
إلى واشنطن لحضور القمة الأميركية – 

الأفريقية.
ومع عـــدم جدولـــة الاتصـــالات بين 
صنـــدوق النقـــد الدولي وقيس ســـعيد 
أثنـــاء تواجده في العاصمـــة الأميركية، 
قـــال الخبـــراء إن التأخيـــر لا علاقـــة له 
برحلة الرئيس التونســـي إلى الولايات 

المتحدة.
ويرون أن السبب الأكثر احتمالا هو 
أن رؤية الحكومة لمشروع ميزانية 2023 
ليســـت واضحـــة؛ إذ لم تحصـــل تونس 
حتى الآن على تعهدات دعم أجنبي كافية 

أو موارد محلية لتمويل الميزانية.
وكان الكثيـــر مـــن التمويـــل مرتبطا 
بدعم خليجي عربي محتمل حسب وكالة 

فيتش للتصنيف الائتماني.
وقالت الوكالة الشهر الماضي ”وفقا 
للســـلطات، فـــإن تمويلا يقـــدر بحوالي 
1.3 مليـــار دولار مـــن المملكـــة العربية 
الســـعودية وأبوظبي والبنـــك الأفريقي 
للتصدير والاســـتيراد (أفريكســـيم بنك) 
دخـــل مرحلـــة المفاوضـــات النهائيـــة، 
وســـيعمل إلى جانب الدفعـــة الأولى من 
صنـــدوق النقد الدولي على ســـد فجوة 

التمويل لسنة 2022“.
تمويـــل  علـــى  تونـــس  وتتفـــاوض 
آخـــر بقيمـــة 1.8 مليـــار دولار معظمها 
مـــن الـــدول الخليجيـــة، بالإضافـــة إلى 
تمويلات تقدر بنحو 2.4 مليار دولار من 
التعـــاون الثنائي ومتعدد الأطراف الذي 
أصبـــح ممكنا بعد الاتفـــاق مع صندوق 
النقـــد الدولي والذي سيســـمح بتغطية 
احتياجـــات ميزانية 2023 من التمويلات 

الخارجية.
ولم تصدر أي إعلانات عن المانحين 
المحتمليـــن. كمـــا تواجه البـــلاد آجال 
اســـتحقاق ديون خارجية تبلغ 1.4 مليار 

دولار و2 مليار دولار في 2022 و2023.
وتعــــدّ البــــلاد فــــي حاجة ماســــة إلى 
مســــاعدة دولية بينما تواجــــه أزمة مالية 
أثارت مخاوف مــــن احتمال تخلف تونس 
عن ســــداد ديونها وأســــهمت فــــي نقص 

الغذاء والوقود، وفقا لمنتقدي الحكومة.

الرئيس سعيد لا يريد 

تقديم مشروع الميزانية 

قبل الانتخابات

حاتم المليكي

الصندوق يريد التأكد 

من وجود ممولين 

آخرين للإصلاحات

عزالدين سعيدان
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الأردن يتبنى الحل الأمني 

في مواجهة الاضطرابات

هل دفع صندوق النقد 

الرئيس التونسي 

إلى التشدد في مواقفه السلطات توظف مقتل الضابط 

في تخوين الاحتجاجات وعزلها عن الشارع
الصندوق طالب تونس بتضمين الإصلاحات 

في مشروع الميزانية لمنحها قسطا من القرض

نن
تت
فف
نن
د

هه
نن

ىى
ةة
بب
ىى

نن
ا
ىى
طط
نن
لل

لل
ةة
نن
يي
ةة
تت
ةة

ءء
يي
تت
ا
عع

مم
نن
كك
د
عع
تت

بب
ا
نن
عع
لل
عع

ا
قق
صص
ا
إ
سس
ا
ا
تت
حح
ا
أ

لل
خخ
ا

ا
أ
ا

رر
صص
مم
ا

ا
تت
ا
بب
ا
ا

هه
مم
ا
أ
ا
كك
ا
ا
فف

لالا
ا
هه
بب
إ

سس
لل
حح
أ
وو
تت
أ
وو

إ
مم
مم
ا
ا
يي

وو
فف

ماجد الشراري رئيس بلدية معان السابق يقود احتجاجات {الكرامة}

ود في لقاء قيس سعيد وبايدن

الحكومة لا تجد طريقة 

للتعامل مع المحتجين 

سوى الخيار الأمني لتوحي 

بأن الدولة حازمة ولتغطي 

على غياب بدائل أخرى

عودة العلاقات المغربية 

- الفرنسية إلى مسارها 

وانتهاء أزمة التأشيرات

مصطفى كامل
نقيب للموسيقيين المصريين 

أم حارس للأخلاق 

ص١٢ ص٤ 

أ

مل
مصريين 

ق 

الفنان الليبي عمر جهان:

اللوحة مسرح لخيال 

الفنان وأفكاره الغامضة

ص١٤



 ديــر الــزور (ســوريا) - عصفت رياح 
الحـــرب بقوة في مناطق شـــمال شـــرق 
ســـوريا وتعددت جهات السيطرة خلال 
أكثر مـــن 12 عاماً كان لهـــا الأثر الكبير 
على منطقة تعادل حوالي ربع مســـاحة 
سوريا، وسجلت تلك المناطق أعلى نسبة 
ارتكاب جرائم قتل وثارات على مستوى 

سوريا.
وأمام هـــذا التنـــوع في الســـيطرة 
أصبحت القبيلة والعشيرة والعائلة هي 
المـــلاذ لحل المشـــاكل، وأصبحت الحدث 
اليومي لصفحـــات التواصل الاجتماعي 

التي تنقل يومياً أنباء عن ســـقوط قتلى 
وجرحـــى نتيجـــة الخلافـــات، والبعض 
منها لا يرقى إلى خلاف بســـيط يتحول 

إلى مذبحة وجريمة.
ونظراً إلى غياب الســـلطة التنفيذية 
والقضائية شُـــكلت لجان صلح وحل لها 
طابع مجتمعي للحدّ من المشـــاكل وحل 

الكثير منها.
ويعتبـــر الشـــيخ غـــزال الهفل أحد 
شـــيوخ قبيلـــة العكيدات فـــي ريف دير 
الزور الشـــرقي أن ”ما حملته ســـنوات 
الحرب مـــن تداعيـــات وانفـــلات أمني 

وغيـــاب ســـلطة الدولة والقانـــون، دعا 
إلى اللجـــوء إلـــى العرف العشـــائري، 
حيـــث يعتبر هـــو النافـــذ ولا يتعارض 
مع حـــدود اللـــه وذلك من خـــلال لجان 
شـــرعية، ورئيس اللجنة الشرعية الذي 
يحمل شـــهادة الدكتوراه في الشـــريعة، 
قانـــون،  ورجـــال  حقوقيـــون  وهنـــاك 
والتحكيـــم يتـــم وفق اللجنة الشـــرعية 
والوجهاء الشـــيوخ والوجهاء أصحاب 

السيرة الحسنة“.
ويؤكد الشيخ الهفل الذي يعيش في 
بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشـــرقي 

وتعـــد معقل مشـــيخة قبيلـــة العكيدات 
أكبر القبائل العربية في شـــرق ســـوريا 
أن ”العرف والقانون العشائري يختلفان 
عـــن القانون الوضعي، وهذه المناطق ما 
زالت تتمســـك بالعرف العشـــائري لأنه 
يذهب دائماً باتجـــاه الصلح، وأكثر من 
80 في المئة من القضايا والمشـــاكل التي 
تشـــهدها المنطقة يتم حلها وفق اللجنة 
العشـــائرية والشرعية، إن كان دفع الدية 

في القتل العمد أو العفو“.
ويـــرى الشـــيخ الهفـــل أن ”إغـــلاق 
وضيـــاع  ســـنوات  خـــلال  المـــدارس 
التربيـــة والتعليـــم والانفـــلات الأمنـــي 
النـــاس  وهجـــرة  الســـلاح  وانتشـــار 
والضغط المعيشي ســـببت حالة التوتر 
والضغوطات النفســـية وتفشـــي ظاهرة 
المخدرات والبعد عـــن الدين، وهذه كلها 

أسباب تقف خلف ما يجري حالياً“.
وتشـــكل محافظـــة الحســـكة واحدة 
من مناطق تداخل الســـيطرة بين القوات 
الحكوميـــة الســـورية وقـــوات ســـوريا 
الديمقراطية الأمـــر الذي أوقف الملاحقة 
لبعض مرتكبـــي الجرائم خلال توجههم 

إلى المنطقة الأخرى.
ويعتبر الشـــيخ ضاري الفارس أحد 
شـــيوخ قبيلة طـــي العربية فـــي مناطق 
شمال شـــرق ســـوريا أن ما يجري على 
الأرض هو نتيجة الحرب التي تجاوزت 
عامها الثاني عشـــر، ووجود جيل فقدت 
بالنســـبة إليه هيبـــة الدولـــة والخوف 
مناطـــق  وتـــوزع  القانـــون،  واحتـــرام 

السيطرة وسهولة ومغادرة البلاد.
ويضيف الشـــيخ الفارس أن ”الكثير 
ممن ارتكبـــوا الجرائم غادروا ســـوريا 
ومنهـــم من وصـــل إلى تركيـــا وأوروبا 
وغيرهـــا إضافة إلى انتشـــار الســـلاح 

والفوضى“.
وتابع الشيخ الفارس ”يعمل شيوخ 
ووجهاء قبيلة طي العربية بالتعاون مع 
وجهاء وشيوخ القبائل الأخرى على حل 

الكثير من المشـــاكل والتحري عن وجود 
أي مشـــكل حتى لا يتطور الأمر ونطوّق 
الحريق قبـــل اندلاعه، حيث حللنا مئات 
من المشـــاكل التي كانت مرشـــحة لتكون 
بداية لجرائم كبيـــرة، بل وفرضنا إبعاد 
القاتـــل كمـــا جرى منذ عدة أشـــهر حين 
أُبعد شـــخص قتل خمسة أشخاص إلى 

خارج محافظة الحسكة“.

ويقر الشـــيخ هويدي الشـــلاش أحد 
شـــيوخ قبيلة العفادلة التي تنتشـــر في 
مدينة الرقة ومحيطها وريفها الشـــرقي 
وتعـــد واحدة مـــن أكبر قبائـــل محافظة 
الرقـــة بصعوبة الوضع فـــي المحافظة، 
ويقـــول ”قبـــل انـــدلاع الأزمـــة كان عدد 
ســـكان محافظـــة الرقة لا يتجـــاوز 800 
ألف نســـمة، اليـــوم عدد ســـكان المدينة 
فقط أكثر من مليون شخص، إضافة إلى 
وجـــود خليط مـــن كل المحافظات، وهذا 
الخليـــط أوجد عقليـــة الانتقـــام والثأر 
وانـــدلاع المشـــاكل التي غالبـــاً ما تحل 

بشكل بسيط“.
”لولا  الهويـــدي  الشـــيخ  ويضيـــف 
وجود شـــيوخ القبائـــل الذين هم صمام 
الأمان لوجدت هناك عشرات من المشاكل 

يومياً“.
عشـــائر  وشـــيوخ  وجهاء  ويعكـــف 
وحقوقيـــون وشـــرعيون فـــي محافظـــة 
الرقـــة علـــى وضع ”دســـتور عشـــائري 
يتضمـــن وضع حـــل وضوابط لموضوع 
الدم والقتل المتعمد، وأن يســـأل صاحب 

الجـــرم بعيداً عن عشـــيرته وقبيلته، بل 
نحـــاول أن نحصر الأمـــر بالقاتل فقط، 
نظراً إلى مـــا لهذا الأمر من أهمية بالغة 
للحد من توســـع وانتشـــار ظاهرة القتل 
والجرائم، إضافة إلى مواضيع الســـرقة 

والمخدرات“.
ويرى الباحث الحقوقي أحمد الرمح 
أن مـــا جـــرى في مناطق شـــمال شـــرق 
ســـوريا هو جريمـــة بحق تلـــك المناطق 
التي تركت تحت رحمة الفصائل وداعش 

وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
القتلـــى  ”عـــدد  أن  الرمـــح  ويؤكـــد 
والجرحى الذين سقطوا جراء الخلافات 
العائلية والعشـــائرية يفـــوق عدد الذين 
قتلـــوا في المعارك، ولا يمر يوم إلا ونجد 
عدداً من القتلى والجرحى جراء خلافات 
بســـيطة في مناطق شمال سوريا لم يعد 
يتســـع لهم مقام التســـجيل نظـــراً إلى 
كثرتهم وأصبحت جرائم القتل تمرّ دون 

اكتراث“.
وأضـــاف أن ”الجهـــات الحكوميـــة 
الســـورية البعض منها يكون قريبا من 
مناطق وقوع تلك الجرائم مكانياً، لكنها 
لا تستطيع فعل شـــيء باعتبارها خارج 

مناطق سيطرتها“.
ويقـــول مصـــدر قضائي ســـوري إن 
”الجهـــة القضائية والقانونيـــة التابعة 
للحكومة الســـورية من محكمة وشرطة 
ليس لها وجود في مناطق سيطرة قسد 
وفصائـــل المعارضة في الشـــمال، كل ما 
يحصـــل من جرائم في تلـــك المناطق إذا 
لم يتم تقديم شـــكوى مـــن قبل أصحاب 
العلاقـــة لا نســـتطيع فعـــل شـــيء (…) 
هنـــاك العشـــرات مـــن الدعـــاوى التـــي 
رفعـــت ضد أشـــخاص ارتكبـــوا جرائم 
فـــي مناطـــق خـــارج ســـيطرة الحكومة 
الســـورية وتم رفـــع بطاقـــة بحـــث عن 
الجناة وهذه مدتها بالنسبة إلى جريمة 
القتل 15 سنة وبالنســـبة إلى الجنايات 

عشر سنوات“.

الأمـــن  هاجـــس  يتصـــدر   - بيــروت   
الاجتماعـــي اهتمامات المراقبين للســـاحة 
اللبنانيـــة المتداعية بفعـــل الأزمتين المالية 
البـــلاد،  تعيشـــهما  اللتـــين  والسياســـية 
لاسيما وأن المواطن اللبناني تحديدا يدفع 
الثمـــن الأكبر للتخبط الحاصل، ويتكبد ما 
ينتج عنه من صعوبات حياتية ومعيشـــية 

وأثمان مادية ومعنوية باهظة.
وأبدى وزير الداخلية اللبناني السابق 
مروان شربل استغرابه من الوضع الأمني 
المتماســـك حتـــى الآن فـــي لبنـــان، قائـــلا 
”يـــكاد الأمر لا يصـــدق، أي بلد فـــي العالم 
يشـــهد اجتماعيا ومعيشـــيا وسياسيا ما 
يشـــهده لبنان، ولا ينفجر؟“، لكن الانفجار 

الاجتماعي بات قريبا وفق محللين.
وبفعل الاحتقـــان الآخذ بالازدياد، بات 
الانفجار الاجتماعي نتيجة تتوقعها أعلى 
المراجـــع الأمنية في البـــلاد، وتحذر منها 
التقارير الدولية التي ترصد أحوال لبنان 
وســـكانه، خاصة وأنـــه ما مـــن إجراءات 
حكومية أو سياســـية تتخذ في سبيل كبح 
الانهيار، فيما كل متطلبات الانفجار باتت 

متوفرة على الساحة اللبنانية.
وسجل الدولار رقما قياسيا جديدا أمام 
الليرة اللبنانية، بسعر صرف تخطى الـ43 
ألف ليرة، فيما التوقعات تشــــير إلى المزيد 
مــــن التراجع للعملة المحليــــة التي تصرف 

عبرها رواتب الموظفين في القطاع العام.
وتســـير أســـواق البلاد وفق ســـعر 
الدولار، كذلك كافـــة المتطلبات الحياتية، 
مـــا انعكـــس ارتفاعـــا هائلا في أســـعار 
السلع والخدمات، وفاقم الأزمة المعيشية 
على المواطنـــين الذين يواجهـــون عجزا 
تامـــا عـــن تأمـــين احتياجاتهـــم، في ظل 
ارتفاع متزايد لنسب البطالة تقارب الـ40 

في المئة وفق التقديرات.
ومن المتوقع أن يزداد الضغط المعيشي 
على ســـكان البلاد، نتيجـــة حزمة ضرائب 
تستعد الســـلطات لإقرارها، بدأت من رفع 
تعرفة الاتصالات الخليوية، وســـتمتد إلى 
قطـــاع الكهربـــاء الـــذي لا يؤمـــن أكثر من 
تغذية ســـاعتين في اليوم، كما من المتوقع 
أن ترتفع أســـعار الســـلع والمواد الغذائية 
والبضائع المســـتوردة ما بـــين 20 و50 في 

المئة خلال الأشهر المقبلة.

وأفـــادت تقاريـــر أممية بـــأن ”غالبية 
ســـكان لبنان عاجزون عـــن تأمين حقوقهم 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة وســـط أزمـــة 
اقتصاديـــة متفاقمة، حيث تتحمل الأســـر 

ذات الدخل المحدود العبء الأكبر“.
وحضـــت منظمـــات دوليـــة الحكومة 
اللبنانيـــة والبنـــك الدولـــي علـــى اتخاذ 
إجـــراءات عاجلـــة للاســـتثمار فـــي نظام 
حمايـــة اجتماعيـــة قائـــم علـــى الحقوق 
ويضمن مســـتوى معيشـــيا لائقا للجميع، 
مشـــيرة إلى أن أكثر من نصف اللبنانيين 
منـــذ ما قبل الأزمة المالية لم يحصلوا على 
أي نـــوع مـــن الحماية الاجتماعيـــة، فيما 

النسبة اليوم أكبر بكثير.

ويضاف إلى كل ذلك إعلان عن إعادة 
جدولـــة لنســـب الضرائب علـــى موظفي 
القطـــاع الخـــاص، أثـــار في الأســـابيع 
الماضيـــة غضبا شـــعبيا عارمـــا، وصل 
إلى حد إصدار دعوات لعودة التحركات 
الاحتجاجية في الشـــارع فيما لو فرضت 
الضرائـــب التـــي أقرتهـــا وزارة المالية، 
والتي تقتطع نســـبا كبيـــرة من الرواتب 

دون أي مقابل.
أما سياســـيا فالأمور تـــراوح مكانها، 
حيث الفراغ الرئاسي سيد الموقف، ولا أمل 
في الأفق من وصول الأطراف السياســـية 
الممثلة في المجلـــس النيابي إلى أي اتفاق 
على اســـم رئيس جمهوريـــة، فيما حكومة 
تصريـــف الأعمـــال التي يترأســـها نجيب 
ميقاتي تفتقد إلى الصلاحيات لممارسة أي 

مهمات إنقاذية من الواقع الحالي.
الجـــدل  مـــن  الانقســـام  ويزيـــد 
الدستوري الدائر حول ممارسة حكومة 
تصريف الأعمال لمهامهـــا ومهام رئيس 
الجمهورية في غيابه، وهو ما ترك توترا 
طائفيا فـــي البلاد بين بعـــض الأحزاب 
السياسية المســـيحية والإسلامية، يزيد 

من تأزيم الوضع.

وحذر مدير عام جهاز الأمن العام في 
لبنان اللواء عباس إبراهيم من أن ”المجد 
الموروث اســــتبيح وأوشك أن يتهدم“، في 
إشــــارة إلى لبنــــان، وذلك نتيجــــة فقدان 
”اكتمال الإطار الدســــتوري والمؤسساتي 
وانتظامــــه تحت قبة القانون الذي يضمن 

العدالة والمساواة لجميع اللبنانيين“.
وجاءت تحذيرات إبراهيم خلال زيارة 
له للرابطة المارونية فــــي لبنان، أكد فيها 
أن ”الخطــــر الداهم يتهدد لبنان“، مضيفا 
أن ”لا اســــتقرار على المستوى الأمني إلا 
بشرطين: الاستقرار السياسي والاستقرار 
الاقتصــــادي، وأن ســــبب عدم الاســــتقرار 
السياسي مرده إلى الخلافات المستشرية 
في الداخــــل اللبناني، والنكايات المتبادلة 

بين الأفرقاء السياسيين“.
ونبــــه إلــــى أن الأمور ســــتتجه نحو 
الأســــوأ في حــــال لم يتــــم انتخاب رئيس 
للجمهوريــــة، وأن القطــــاع الأمني هو من 
أكثــــر القطاعــــات تأثــــرا، وأن الأوضــــاع 
آخذة في التفاقم، مشــــددا على أن الوضع 
الاجتماعــــي ســــينفجر آجــــلا أو عاجلا. 
ويجب تدارك الأمر بعمل مكثف وجاد في 

كل الاتجاهات.
ويقول مراقبون إن التحذيرات جاءت 
بمثابة جرس إنذار، مبني على معطيات، 
لاســـيما وأن القيـــادات الأمنية في البلاد 
دائمـــا ما تنتهـــج التطمين فـــي خطابها 
العام، ما يجعل التحذيرات من هذا النوع 
موضع قلق وارتياب مما قد تحمله الفترة 
المقبلة من توترات اجتماعية، بدأت تظهر 
علـــى شـــكل جرائـــم وســـرقات وأحداث 

فريدة، ما كانت تشهدها البلاد من قبل.
ويتفـــق المراقبـــون علـــى أن الحـــل 
الرئيســـي فـــي البـــلاد ينتج سياســـيا، 
ويـــرى النائب اللبناني أشـــرف ريفي أن 
التأثيرات الاجتماعية هي المحرك الأكبر 
لهـــذه الفوضـــى التـــي يشـــهدها لبنان، 
ولكنه يشـــدد على أن أصل المشـــكلة في 

البلاد سياسي.
وأضاف ريفــــي ”الأمور في لبنان تبدأ 
من السياســــة وتنعكس على صعد أخرى، 
المنظومــــة التي تقــــود البــــلاد اليوم، هي 
الســــبب الرئيســــي في ما وصلنا إليه من 
انهيار مالي ومعاناة معيشية واجتماعية 
الفوضــــى  نحــــو  تدفــــع  بدورهــــا  التــــي 
والانفجــــار، والأهــــم أن هــــذه المنظومــــة 
الحاكمة التي أوصلــــت البلاد إلى ما هي 
عليه، لا يمكن أن نتأمل منها إيجاد حل لما 

أنتجته من مشاكل“.

توجس من انفجار اجتماعي وشيك في لبنان
القوى الأمنية تحذر من أن الأزمتين الاقتصادية والسياسية تغذيان عودة الاحتجاجات

ينذر الاحتقــــــان المدفوع بالأزمــــــة الاقتصادية التي يعانيهــــــا لبنان بانفجار 
الأوضــــــاع الاجتماعية مجددا. وباتت التحذيرات الأمنية من ذلك تتواتر منذ 

فترة مع ارتفاع نسبة الجريمة والبطالة وعمليات الخطف مقابل فدية.
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سيناريو كارثي بدأت معالمه تتشكل   

تزايد عقد مجالس الصلح العشائرية

الوضع الاجتماعي 

في لبنان سينفجر 

آجلا أو عاجلا

عباس إبراهيم

نظرا إلى غياب السلطة 

التنفيذية والقضائية 

كلت لجان صلح وحل 
ُ

ش

للحد من المشاكل وحل 

الكثير منها

 بيــروت - تســـلم لبنـــان الجمعـــة 3 
مروحيـــات ”HUEY II“ العســـكرية مـــن 
الولايـــات المتحـــدة، في إطـــار برنامج 
اللبناني،  للجيش  الأميركية  المساعدات 
ما يعكس الالتـــزام الأميركي تجاه أمن 

لبنان واستقراره.
وجاء ذلك خلال حفل تســـليم أقيم 
في قاعـــدة بيروت الجويـــة، بحضور 
بيـــروت  فـــي  الأميركيـــة  الســـفيرة 
دوروثي شـــاي، والعميـــد الركن زياد 
هيـــكل نائب رئيـــس الأركان للتجهيز، 
ممثلا قائـــد الجيش اللبنانـــي العماد 

جوزيف عون.
وفي التاســـع من سبتمبر الماضي، 
وقّـــع الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايدن 
مذكرة رئاسية تســـمح لوزير خارجية 
بلاده أنتوني بلينكن بمنح مســـاعدات 
فوريـــة للجيـــش اللبنانـــي بقيمـــة 47 

مليون دولار.

وفي الآونة الأخيرة كثفت عدة دول، 
في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنســـا، 
دعمها العســـكري واللوجستي للجيش 
اللبنانـــي، لاعتبـــارات منهـــا ”تعزيـــز 
سيادة الدولة ومنع انهيارها“، بحسب 

مراقبين.
وفـــق  الغربيـــة،  الـــدول  وتتطلـــع 
المراقبين، إلى دور أكبر للجيش اللبناني 
لترجيح كفّة الردع العسكري للدولة في 
مواجهة تنامي قدرات جماعة حزب الله 
(حليفة إيران)، بما يســـاهم في منع أي 
ضغـــوط من الجماعـــة لتحقيق مصالح 
سياســـية في الداخل اللبناني أو تجاه 

ملفات إقليمية.
وخلال الســـنوات الثـــلاث الأخيرة، 
اللبنانـــي  الجيـــش  قـــدرات  تأثـــرت 
وتراجعت موارده نتيجة تداعيات أزمة 
اقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد، 
ترافقت مـــع انهيار قيمة العملة المحلية 

”الليرة“ مقابل الدولار، وشح في الوقود 
والأدوية، بجانب تراجع حاد في القدرة 

الشرائية.
وتنامى الاستياء في صفوف قوات 
الجيش بسبب انهيار العملة، الذي أدى 

إلى محو أغلب قيمة رواتبهم.
ويطالب خبـــراء غربيون ولبنانيون 
بضـــرورة تســـريع المســـاعي الدوليـــة 
لرواتـــب  مباشـــر  تمويـــل  لتوفيـــر 
العســـكريين والأمنيين، وهي مطالب لم 
يتبنهـــا المجتمـــع الدولي إلـــى حد الآن 
لاعتبـــارات لا تزال غيـــر واضحة وغير 
مبـــررة. ورغم هـــذه المخـــاوف، لا يزال 
إســـتراتيجية  يتبع  الدولـــي  المجتمـــع 
الدعـــم العيني للجيـــش اللبناني، وهي 

إستراتيجية أثبتت قصورها.
وحذر قائد الجيش اللبناني العماد 
جوزيف عـــون من أن الأزمة الاقتصادية 

وضعت الجيش على شفا الانهيار.

التزام أميركي بدعم الجيش اللبناني

الثأر والانتقام ينتشران في مناطق شمال سوريا



 باريس - انتقد اليسار الفرنسي مجددا 
الجمعة حضور الرئيس إيمانويل ماكرون 
فــــي قطــــر دوري نصف النهائــــي ونهائي 
بطولــــة كأس العالم لكرة القدم وإشــــادته 
بتنظيــــم الحدث الكــــروي، وذهب البعض 
حد اعتبار أن زيارة الرئيس لم تكن الغاية 
منهــــا دعم المنتخب بقــــدر ما هي التعاقد 

على الغاز.
لحــــزب  الجديــــدة  الرئيســــة  وقالــــت 
الخضر ماريــــن تونديلييــــه ”يمكن القول 
إنــــه منظم جيدا لأنك لا ترى الوفيات التي 
نجمــــت عن بنــــاء هذه الملاعــــب، ولا ترى 
اضطهــــادا للحقــــوق الإنســــانية ولا ترى 
الأطنان العشــــرة من ثاني أكسيد الكربون 

التي تنبعث من هذه المنافسة“.
وأضافــــت تونديلييــــه أن ”إيمانويــــل 
ماكرون ليس فرنســــيا مثــــل الآخرين. إذا 
كان يريد أن يســــتقل طائــــرة، كان عليه أن 
يذهــــب إلى مونتريال، حيــــث يُعقد مؤتمر 
الأطــــراف المعنــــي بالتنــــوع البيولوجي. 
نحــــن نعيش فــــي الانقــــراض الســــادس 

للأنواع“.
أمــــا النائب عــــن اليســــار الراديكالي 
فرنســــوا روفــــان المتحمس لكــــرة القدم، 
فقد أخذ على الرئيــــس قوله إن ”الرياضة 
ليست سياســــية“، مقترحا بدلا من سفره 
في ”قاعات أو  تثبيت ”شاشــــات عملاقة“ 

حدائق“ الإليزيه من أجل ”احتفال شــــعبي 
جدا“.

وتابع آسفا أن ماكرون ”لم يذهب إلى 
هنــــاك من أجل كــــرة القدم، بــــل من أجل 

الغــــاز، يذهــــب إلى هنــــاك من أجل 
المــــال، إنــــه يذهب إلــــى هناك من 
أجل مصالح فرنسا“، بينما تشكل 
قطر محور فضيحة فســــاد يجري 

التحقيــــق فيها في البرلمان 
الأوروبي.

ودافع الرئيس 
الفرنسي 

الخميس عن 
قراره زيارة قطر 

لدعم المنتخب 
الفرنسي 

خلال 
المونديال، 

رغم الاتهامات 
التي تربط 

الدولة 
الخليجية 

بالفساد في 
البرلمان 
الأوروبي.

وزار ماكرون 
قطر مساء الأربعاء 

لمشــــاهدة مبــــاراة فرنســــا والمغرب في 
الــــدور نصــــف النهائــــي، قبــــل أن يتوجه 
إلى بروكســــل للمشــــاركة في قمة للاتحاد 

الأوروبي.
واعتقلت الشرطة البلجيكية، 
التي تحقــــق في اتهامــــات بأن 
قطر دفعت رشــــى لسياســــيين 
أوروبييــــن، نائبة فــــي البرلمان 
الأوروبــــي وثلاثــــة متعاونين 
بالفســــاد.  واتهمتهم  معهــــا 
أي  ارتــــكاب  قطــــر  وتنفــــي 

مخالفة.
وقال ماكرون 
لصحافيين سألوه 
عن الرحلة ”أنا 
مرتاح تماما 
للأمر“، مضيفا 
”دعمت قبل أربعة 
أعوام المنتخب الفرنسي في 
روسيا، وأنا أدعمه في قطر“.
ويعتــــزم ماكــــرون العودة 
إلــــى الدوحة الأحد لمشــــاهدة 
المبــــاراة النهائيــــة فــــي كأس 

العالم بين فرنسا والأرجنتين.
انتقادات  قطــــر  وواجهــــت 
معاملتها  خلفيــــة  علــــى  لاذعة 
للعمال الأجانب الذين شــــيّدوا 

معظم الملاعــــب الجديدة والبنى التحتية 
لوســــائل النقل، فــــي إطار الاســــتعدادات 

لبطولة كأس العالم.
والآن تُطرح تســــاؤلات حول السياسة 
الدبلوماســــية الدوليــــة التــــي تنتهجهــــا 
الإمارة الخليجية الصغيرة، بعد اتهامات 
بفســــاد مرتبطــــة بقطــــر فــــي البرلمــــان 
الأوروبــــي وضبــــط الشــــرطة البلجيكيــــة 
1.5 مليون يورو نقــــدا وتوقيفها عددا من 

المسؤولين الأوروبيين.
أما البرلمــــان الأوروبي، الذي اعتبرت 
القضيــــة  ميتســــولا  روبرتــــا  رئيســــته 
”هجوما“ على الديمقراطية الأوروبية، فقد 

صوت الخميس على اقتراح من شأنه منع 
جماعات الضغط القطرية من دخول مقره.

والآن تُطرح تســــاؤلات حول السياسة 
الدبلوماســــية الدوليــــة التــــي تنتهجهــــا 
الإمارة الخليجية الصغيرة، بعد اتهامات 
بفســــاد مرتبطــــة بقطــــر فــــي البرلمــــان 
الأوروبــــي وضبــــط الشــــرطة البلجيكيــــة 
1.5 مليون يورو نقــــدا وتوقيفها عددا من 

المسؤولين الأوروبيين.
أما البرلمـــان الأوروبي، الذي اعتبرت 
القضيـــة  ميتســـولا  روبرتـــا  رئيســـته 
”هجوما“ على الديمقراطية الأوروبية، فقد 

صوت الخميس على اقتراح من شأنه منع 
جماعات الضغط القطرية من دخول مقره.

 بغــداد - أعلن تحالف ”وطن“ النيابي 
المشـــكّل حديثا عن انضمام عضو جديد 
في البرلمان العراقي إليه هي النائب نور 
نافع الجليحاوي التي انشقت سابقا عن 
”حركة امتداد“ التشـــرينية، وســـط أنباء 

عن مفاوضـــات تجري بين هـــذا الحلف 
الوليد وعدد آخر من النواب.

ويقدم تحالف ”وطن“ الجديد نفســـه 
علـــى أنه يجســـد نواة معارضـــة صلبة 
للأغلبيـــة الحاكمـــة المتمثلة في ائتلاف 
”إدارة الدولة“ في العراق، لكن أوســـاطا 
سياســـية عراقية تشـــكك في قدرته على 
التأثير، مشـــيرة إلى أن الإعلان عن مثل 
هـــذه التحالفـــات لا يخـــدم جهـــود بناء 
معارضة جدية، بـــل يقود إلى المزيد من 

التفتت والتفكك في أوساط المستقلين.
أن  نفســـها  الأوســـاط  وأضافـــت 
هـــذا التوجه لبعـــض المســـتقلين نحو 
استسهال تشكيل تحالفات وتكتلات، هو 
في واقـــع الأمر يخدم أجنـــدة المنظومة 
السياســـية التي تســـيطر على المشـــهد 
الحالـــي في العراق، ويهـــدر طاقات كان 
مـــن المتأمل أن تجتمع لتشـــكل عنصرا 

ضاغطا داخل البرلمان العراقي.
فـــي بيـــان  وقـــال تحالـــف ”وطـــن“ 
الجمعة، ”نعلن انضمام النائب نور نافع 
الجليحاوي إلى عضويـــة التحالف بعد 
التفاهم على المبـــادئ العامة والثوابت 
الوطنية“. وأضـــاف البيان أنه بانضمام 
الجليحـــاوي يكون ”بذلك عـــدد أعضائه 
ســـتة مـــن الســـيدات والســـادة أعضاء 

مجلس النواب“.
وكان هـــذا التحالف أعلن عن نفســـه 
الأحد الماضي وقال إن هدفه الأساســـي 
مراقبـــة عمـــل حكومـــة محمـــد شـــياع 
الســـوداني. ويضـــم التحالف الناشـــئ 
خمســـة نواب هم ناظم الشبلي، وسجاد 
ســـالم، وياســـر وتـــوت، وحيـــدر طارق 

الشمخي وأسامة البدري.
وقال النائب الشـــبلي خـــلال مؤتمر 
صحافـــي عقـــده فـــي العاصمـــة بغداد 
الجديـــد  التحالـــف  نـــواب  بمشـــاركة 
”نحـــن مجموعة من النواب المســـتقلين 
الرافضيـــن لمنطـــق فـــرض الإرادات في 
العمل السياسي اجتمعنا بتاريخ الثاني 
من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 
الجاري تزامنـــا مع العيد الوطني لبلدنا 
الحبيب حرصـــاً منا على شـــكل وهوية 
المســـار الديمقراطي في العراق ورفضاً 
لاستغلال أصوات ناخبينا ضمن مزادات 
تجارة المواقف والمبادئ التي تشهدها 

العملية السياسية في العراق“.
وأضاف الشـــبلي ”قررنا الإعلان عن 
تأســـيس تحالف نيابي يضـــم مجموعة 
مـــن النواب المســـتقلين داخـــل مجلس 
النـــواب العراقـــي يحمـــل اســـم تحالف 
وتمـــت تســـمية النائب  ’وطـــن النيابي‘ 
ياسر إســـكندر وتوت رئيساً له والنائب 
حيدر طارق الشـــمخي أمينـــاً عاماً لهذا 

التحالف“.
التحالـــف  ”تشـــكيل  أن  وأوضـــح 
جـــاء لتكثيـــف الدور الرقابـــي على عمل 
مؤسســـات الدولة لتعزيـــز آليات مراقبة 
الأداء الحكومي في مـــا يتعلق بمكافحة 
الفساد المستشري ودعم ملف الخدمات 
الأساســـية وتطويـــر قطاعـــات الدولـــة 
والزراعة  والتعليـــم  كالتربيـــة  المهمـــة 
والصناعة والصحة والاستثمار وتعزيز 
دور القـــوات الأمنيـــة بمختلف أصنافها 
وتشـــكيلاتها فـــي حفـــظ أمن وســـيادة 
البلاد، وتعزيز الدور التشريعي لمجلس 
النـــواب بتبنـــي مشـــاريع قوانين مهمة 
تنســـجم مـــع متطلبـــات الشـــعب بكافة 
شـــرائحه بما يضمن حرياتهم وتحسين 
وتحقيق  والمعيشـــي  الخدمي  واقعهـــم 

العدالة والمساواة الاجتماعية“.
ويسيطر تحالف ”إدارة الدولة“ الذي 
يقـــوده الإطار التنســـيقي ويضم القوى 

الموالية لإيران علـــى البرلمان العراقي، 
بعد أن نجح في إزاحـــة التيار الصدري 
الفائـــز فـــي الانتخابـــات الأخيـــرة مـــن 

العملية السياسية.
ويـــرى متابعـــون أن هيمنـــة الإطار 
وحلفائه من المكونين الســـني والكردي 
يجعـــل من الصعب رؤية معارضة مؤثرة 
داخل البرلمان، فضلا عن كون المستقلين 
كانوا أضاعوا فرصة ذهبية منذ البداية 
لفرض أنفســـهم رقما صعبا في المعادلة 
العراقية خـــلال الأزمة السياســـية التي 

شهدتها البلاد وامتدت لعام كامل.
ويبلغ عدد المســـتقلين في البرلمان 
العراقـــي نحـــو 48 نائبـــا، لكنهم موزعو 
الانتمـــاءات، فبعضهم قريـــب من الإطار 
التنســـيقي، والبعـــض الآخـــر قريب من 
التيار الصدري المنســـحب، وقسم يقول 

إنه يمثل حراك تشرين.
وقـــد كان جـــزء كبير مـــن العراقيين 
يأمل فـــي أن يضـــع هؤلاء المســـتقلين 
اختلافاتهـــم جانبا وأن يشـــكلوا جبهة 
وازنة قادرة علـــى التأثير والضغط، لكن 
ما حصـــل هـــو أن تعاطيهم مـــع العمل 
السياسي غلب عليه التردد وقلة الخبرة 
السياســـية، فضـــلا عن انتصـــار الكثير 
منهـــم للـــولاءات وهـــو ما أهـــدر فرصة 
كبيرة لبـــروز معارضة نيابية صلبة، في 

مواجهة المنظومة الحاكمة.
ويعانـــي العـــراق منذ نحـــو عقدين 
من ســـيطرة نظام المحاصصة الحزبية 
والطائفية، وقد ســـعى التيـــار الصدري 
الـــذي يقـــوده الزعيـــم الشـــيعي مقتدى 
الصدر للإطاحة بها، لكنه فشـــل في ذلك 
وأجبر علـــى الخروج من الباب الصغير، 
ليحكم خصومه من الشـــيعة الســـيطرة 

على السلطة.

ويسود تشاؤم في صفوف العراقيين 
حيال إمكانية تغير هذا الوضع لاســـيما 
في ظـــل الظرف الراهن، ويـــرى البعض 
أن الأمـــل الوحيد قد يكـــون العودة إلى 
الشـــارع مجـــددا، فـــي خطوة ســـتكون 
تكلفتها البشـــرية كبيرة جدا، فيما يبدو 
الرهان على معارضة من داخل المنظومة 

أمرا غير مجدٍ.
ويقول المتابعـــون إن إعلان كيانات 
نيابية جديـــدة في صفوف المســـتقلين 
هـــي خطوة لـــن تزيد وضع المســـتقلين 
إلا ضعفـــا، ولن تؤتي الإفادة التي يرجو 
القائمـــون عليها تحقيقهـــا، وذلك بغض 

النظر عن الشعارات الكبيرة التي ترفع.
واعتبر عضو التحالف الجديد سجاد 
سالم أن ”التحالف الوليد يضم مستقلين 
اجتمعوا في ســـبيل تحقيق أهداف وقيم 
تمثل شرائح المجتمع العراقي المختلفة 
وخاصـــة الطبقـــات الهشـــة والفقيـــرة، 
ولأجل ضمان تمثيلها سياسيا وبرلمانيا 
والدفاع عن مصالحهـــا ومطالبها تحت 

قبة مجلس النواب“.
تصريحـــات  فـــي  ســـالم  وأضـــاف 
صحافيـــة أن ”هذه الخطوة تأتي في ظل 
محـــاولات لفرض إرادات سياســـية على 
العراقييـــن ومصـــادرة حقوقهـــم، ولهذا 
تشـــكل هـــذا التحالـــف من أجـــل تمثيل 
القيم الحقيقيـــة لمجتمعنا، والدفاع عن 
ويطمح  الأساســـية،  والحريات  الحقوق 
التحالـــف كذلـــك لتفعيل الـــدور الرقابي 
لمجلس النواب العراقـــي ورفض منهج 

المحاصصة“.

الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن   - القــدس   
الإســـرائيلي المكلف بنياميـــن نتنياهو 
الخميس أنه سيســـعى لإقامـــة علاقات 
دبلوماسية كاملة مع السعودية، معتبراً 
أنهـــا ستشـــكل نقلة نوعية للســـلام في 

المنطقة.
جاء ذلك فـــي مقابلة نـــادرة أجراها 
الســـعودية، والتي  مع قنـــاة ”العربية“ 
يـــرى متابعون أنها ما كانـــت لتتم دون 
ضـــوء أخضـــر مـــن أعلى مســـتوى في 

المملكة.
وحـــاول نتنياهو خـــلال فترة توليه 
رئاسة الوزراء في السابق الدفع باتجاه 
تطبيع دبلوماســـي مع الســـعودية لكن 
الأخيـــرة كانـــت لديها تحفظـــات كثيرة 
على هذه الخطوة قبل إحراز ســـلام بين 
إســـرائيل والفلســـطينيين، وإن كانـــت 

دعمت اتفاقيات أبراهام.
ويبـــدو أن نتنياهـــو الذي فـــاز في 
الانتخابات الأخيرة في الكنيست، والتي 
منحته أحقية تشـــكيل حكومـــة جديدة، 
سيســـعى مجددا لإقناع المملكة باتخاذ 
هـــذه الخطوة، وســـط ترجيـــح البعضِ 
مـــن المتابعيـــن زوالَ بعـــض الحواجز 

النفسية لدى السعودية.

وقال نتنياهو إنه يأمل في توســـيع 
اتفاقيـــات أبراهـــام من خـــلال التوصل 
إلى اتفاق مماثل مع الســـعودية وإقامة 

علاقات دبلوماسية كاملة معها.
واتفاقيـــات أبراهـــام هـــي مجموعة 
مـــن اتفاقيـــات التطبيع توصلـــت إليها 
إســـرائيل مـــع كل البحريـــن والإمارات 

والمغرب والسودان عام 2020.

وأضاف نتنياهو ”ستكون نقلة نوعية 
لسلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي. 
ســــتغير منطقتنا بطرق لا يمكن تصورها. 
وأعتقد أنها ستســــهل، في نهاية المطاف، 
الســــلام الفلســــطيني – الإســــرائيلي. أنا 

أؤمن بذلك“.
وشــــدد رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
المكلــــف علــــى أن ”الأمــــر متــــروك لقادة 
الســــعودية إذا كانوا يريدون المشــــاركة 
فــــي هذا الجهــــد“، معرباً عــــن أمله في أن 
”يفعلوا ذلــــك“. واعتبر أن ”مبادرة ســــلام 
بين إسرائيل والسعودية ستؤدي إلى حل 

للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني“.
ولفــــت نتنياهــــو إلــــى أنّــــه ســــيكون 
”منفتحــــاً علــــى محادثــــات ســــلام تجري 
خلــــف الكواليــــس مــــع الفلســــطينيين“. 
وأضــــاف ”أعتقــــد أن التوصل إلى حل مع 
الفلســــطينيين ســــيتطلب تفكيــــرًا خارج 

الصندوق، وسيتطلب تفكيرًا جديدًا“.
وتابــــع ”عندمــــا بدأنــــا التفكيــــر في 
الأشياء بطريقة جديدة كسرنا حلقة الشلل 
التي أصابت (محاولات) السلام لمدة ربع 

قرن“، في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع.
وذكــــر نتنياهــــو أن ”الجميــــع قالوا: 
عليك أولاً أن تحل المشــــكلة الفلسطينية، 
وإلا فلــــن تحصل على الســــلام مع العالم 
العربي“، مشــــيراً إلــــى أنــــه رد قائلاً ”قد 
يكون العكــــس. قد يكون الأمــــر أنه بينما 

تقوم بتوسيع الســــلام مع الدول العربية، 
ســــتتمكن بالفعل من التوصل إلى ســــلام 
مع الفلســــطينيين، وأنا أؤمن بذلك إيمانًا 

راسخا“.
ورفض نتنياهو قبول مبادرة الســــلام 
العربية التي طرحتها السعودية كأساس 
الســــلام  ”مبــــادرة  وقــــال  للمفاوضــــات، 
العربيــــة لعــــام 2002 كانــــت مؤشــــرا على 
وجود اســــتعداد، في تلك الأيــــام، للتفكير 
فــــي كيفية الخروج مــــن القيود والوصول 
إلــــى ســــلام شــــامل. أعتقــــد أن الأمور قد 
تغيرت، والأشــــياء قد تغيرت. لكن الحاجة 
إلى هذا النــــوع من التفكير الجديد مهمة. 
إذا تمســــكنا بالأخاديد القديمة، فسنكون 

عالقين في الأخدود القديم“.
وأضاف ”إذا فكرنــــا في طرق جديدة، 
فعندئذ أعتقد أن الســــماء هي الحد. وأنا 

أعني ذلك؛ إنه لا حدود لها في الواقع“.
ولم تعلــــق الرياض علــــى تصريحات 
رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي المكلف. ولا 
تقيــــم المملكــــة أي علاقات مع إســــرائيل، 
وتؤكد عــــادة أنها ترفض تطبيع العلاقات 
مع تل أبيب قبل حل القضية الفلسطينية، 
لكنها اتخذت في الفتــــرة الماضية بعض 
الخطــــوات صــــوب إســــرائيل مــــن بينها 
الســــماح لحركة الطائرات بين إســــرائيل 
والإمارات والبحرين بالمرور في الأجواء 
الســــعودية، كما أن المملكة شــــاركت في 

منــــاورات عســــكرية مــــع إســــرائيل تحت 
المظلة الأميركية.

وإســــرائيل  الســــعودية  وتتقاســــم 
نفــــس الهواجس حيــــال إيــــران وأذرعها 
فــــي المنطقة، وهــــي نقطة ارتــــكاز مهمة 
قد تســــاهم بشــــكل ما فــــي التقــــارب بين 

الجانبين.
وحــــث رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
المكلــــف في الحوار الــــذي أجراه مع قناة 
العربيــــة الإخبارية الناطقــــة بالإنجليزية 
الولايــــات المتحــــدة، الحليفة الرئيســــية 
لبــــلاده، على إعادة تأكيــــد التزامها تجاه 

السعودية.
الإســــتراتيجية  الشــــراكة  وتوتــــرت 
الســــعودية فــــي ظــــل إدارة  الأميركيــــة – 
الرئيس جو بايدن. كما شــــهدت العلاقات 
بيــــن الولايات المتحدة والإمــــارات، التي 
أقامت علاقات مع إسرائيل، بعض الفتور.
التقليدي  ”التحالــــف  نتنياهــــو  وقال 
(الأميركي) مع المملكة العربية السعودية 
ودول أخــــرى يحتاج إلى إعــــادة تأكيد. لا 
ينبغــــي أن تكون هناك تقلبــــات دورية، أو 
حتى تقلبات حادة في هذه العلاقة، لأنني 
أعتقد أن التحالف… هو مرساة الاستقرار 

في منطقتنا“.
المقابلــــة  نــــص  بحســــب  وأضــــاف 
المنشــــور ”ســــأتحدث إلى الرئيس بايدن 

عن هذا الموضوع“.
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استسهال تشكيل تحالفات 

يهدر طاقات النواب 

المستقلين في العراق

توجه بعض المستقلين 

إلى تشكيل تحالفات يخدم 

أجندة المنظومة السياسية 

التي تسيطر على المشهد 

الحالي في العراق

نأمل أن تلاقينا السعودية في منتصف الطريق

نتنياهو يجدد من منبر سعودي 
مساعيه لسلام مع الرياض

أجرى رئيس الوزراء الإســــــرائيلي 
لقــــــاء نادرا مع قناة ســــــعودية ركز 
فيه على أهمية تحقيق الســــــلام مع 
ــــــي لا تزال تتحفظ على  المملكة، الت
الســــــير قدما فــــــي تطبيع العلاقات 
الدبلوماســــــية مع إســــــرائيل، قبل 
ــــــة  ــــــى تســــــوية للقضي التوصــــــل إل

الفلسطينية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف 

يحث إدارة بايدن على تأكيد التزامها تجاه السعودية

أصوات مشتتة

نتنياهو يرفض قبول مبادرة 

السلام العربية التي طرحتها 

السعودية، ويرى أن الأمور 

تغيرت ولا يمكن البقاء في 

الأخدود القديم

اليسار الفرنسي يهاجم مجددا زيارة ماكرون 

إلى قطر: ذهب إلى هناك من أجل الغاز

لم يذهب إلى أن ماكرون ا
 كــــرة القدم، بــــل من أجل 
إلى هنــــاك من أجل ب
ذهب إلــــى هناك من 
رنسا“، بينما تشكل 
يحة فســــاد يجري 

في البرلمان  ا

يس

طر

ون
بعاء 

إلى بروكســــل للمشــــ
الأوروبي.

واعتقلت
التي تحقــــ
قطر دفعت
أوروبييــــن
الأوروبــــي
و معهــــا 
وتنفــــي
مخال

أعوام ال
روسيا، و
ويعتــ
إلــــى الدو
المبــــاراة
العالم بين
وواجه
علــــ لاذعة 
للعمال الأج



 الربــاط - أعلنـــت وزيـــرة الخارجيـــة 
الفرنســـية كاترين كولونا خلال زيارتها 
إلـــى العاصمة المغربيـــة الرباط الجمعة 
عـــن انتهـــاء أزمـــة التأشـــيرات التـــي 
عكـــرت صفـــو العلاقـــات الدبلوماســـية 
أكثـــر  منـــذ  وفرنســـا  المغـــرب  بـــين 

من عام.
ويـــرى مراقبون أن تراجـــع الجانب 
الفرنســـي عن قراره بشـــأن التأشيرات، 
علـــى الرغـــم ممـــا أبـــداه خـــلال الفترة 
الماضية من تشـــدد، يعود بالأســـاس إلى 
الموقـــف الصـــارم الـــذي أظهـــره المغرب 
فـــي عدم التنـــازل أو التهـــاون مع كل ما 
يمس المغاربة، مشـــيرين إلـــى أن الرباط 
تنتظـــر تحولا آخر حيال موقف فرنســـا 
من قضية الصحـــراء، وهو ما لم يتحقق 

حتى الآن.
ويعتبـــر المراقبـــون أن انتهـــاء أزمة 
التأشـــيرات مـــن شـــأنه أن يعيد بعض 
الـــدفء إلى العلاقـــة بـــين الطرفين لكن 
ذلـــك لا يلغي وجود ملفات شـــائكة على 
الجانبين تســـويتها لاســـيما فـــي علاقة 
أن  يتوقـــع  والـــذي  الصحـــراء،  بملـــف 
يخصـــص له حيز كبير من النقاش خلال 
زيارة الرئيـــس الفرنســـي المنتظرة إلى 

المغرب.

وقالـــت كولونـــا في مؤتمـــر صحفي 
مشـــترك مـــع نظيرهـــا المغربـــي ناصر 
بوريطـــة عقـــب مباحثات بينهمـــا، ”لقد 
اتخذنا إجراءات، مع شـــركائنا المغاربة، 
من أجـــل العـــودة إلى تعـــاون كامل في 
مجـــال الهجـــرة“. وأوضحـــت الوزيـــرة 
الفرنســـية أن هـــذا القـــرار ”دخـــل حيز 
التنفيـــذ منذ الاثنين الماضي“، معربة عن 

”سعادتها“ بذلك.

وشهدت علاقات الحليفين التقليديين 
فتورا في الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد 
قرار باريس في ســـبتمبر 2021 بتقليص 
للمغـــرب  الممنوحـــة  التأشـــيرات  عـــدد 
والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض 
البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين 

تريد باريس ترحيلهم.

وقـــد كان القـــرار الفرنســـي بمثابة 
عقاب جماعي لـــلآلاف من المغاربة الذين 
يتجهون إلى فرنســـا للدراســـة أو زيارة 

أقاربهم أو للعمل.
منعطفا  الصامتـــة  الأزمة  واتخـــذت 
لافتا فـــي الفتـــرة الماضية عقـــب الفراغ 
الدبلوماسي الذي تجسد بمغادرة هيلين 
لوغال ســـفارة فرنســـا بالربـــاط وتعيين 
محمد بنشعبون، سفير المغرب بباريس، 
مديـــرا عامـــا لصندوق محمد الســـادس 

للاستثمار.
لكـــن علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك حرص 
المغـــرب علـــى مقاربة الأزمة مـــع باريس 
بعيدا عن الإعـــلام، وقال وزير الخارجية 
المغربـــي إن ”المغرب امتنـــع عن التعليق 
رســـميا على تلك الإجراءات (خفض عدد 
التأشـــيرات) التـــي اتخذتها الســـلطات 
الفرنســـية مـــن جانـــب واحـــد احتراما 
كانـــت  الحـــال  وبطبيعـــة  لســـيادتها، 
هنـــاك ردود أفعـــال شـــعبية مـــن طرف 

الناس المعنيين“.
وأضـــاف ”اليوم أيضا قـــرار العودة 
إلى الوضع الطبيعي قرار أحادي الجانب 
يحترمه المغرب ولن نعلق عليه رســـميا، 

لكنه يسير في الاتجاه الصحيح“.
الخارجيـــة  وزيـــرة  زيـــارة  وتأتـــي 
الفرنســـية إلـــى المغرب أيضـــا من أجل 
التحضيـــر لقـــدوم الرئيـــس إيمانويـــل 
ماكـــرون إلـــى المملكـــة، ”خلال الأشـــهر 
الثلاثة الأولى للعام �2023، كما أوضحت.

وأكدت على أن فرنســـا ترغب في أن 
تكون علاقتها مع المغرب ”شراكة مثالية، 

استثنائية، أخوية وعصرية”.
مـــن جانبـــه قـــال بوريطـــة ”تحدثنا 
حول كيفية إعـــادة إحياء آليات التعاون 
بين البلدين“، مؤكدا ”الطموح المشـــترك 

لتطوير هذه العلاقة“.

وأشـــار أيضا إلـــى أن مباحثاته مع 
نظيرته الفرنســـية كانت ”مناسبة لننظر 
إلـــى واقـــع العلاقـــة بأسســـها الصلبة 
ومظاهرهـــا المتعـــددة والمتنوعـــة، ولكن 
أيضا ببعض الإكراهـــات التي تواجهها 

من حين إلى آخر“.
فـــي  الفتـــور  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
العلاقـــات بين المغرب وفرنســـا لا يرتبط 
فقط بمســـألة التأشـــيرات على أهميتها 
بل وأيضا برغبة الرباط في رؤية موقف 
واضـــح مـــن قبـــل باريس بشـــأن قضية 

الصحراء.
وقـــد كان بوريطـــة واضحـــا في هذا 
الخصوص خلال لقائه بنظيرته الفرنسية 
حيث قال إن ”المغرب ليس مع الحل خارج 
الأمم المتحدة، وليس مع الحل المفروض، 
لكنـــه يرى أنه حان الوقت من أجل اتخاذ 

قرارات واضحة“.
وأوضح وزير الخارجية المغربي أنه 
في ”الثلاث السنوات الأخيرة، كان هناك 
تطور لافت، بقيادة الملك محمد السادس، 
فـــي مواقف عـــدد من الـــدول القريبة من 
فرنسا، سياســـيا وجغرافيا“، في إشارة 
إلـــى الولايات المتحدة وإســـبانيا اللتين 
أقرتا بمغربية الصحراء ودعمتها مبادرة 
الربـــاط في حكـــم ذاتي تحت الســـيادة 

المغربية.
وجـــاء تصريـــح  بوريطـــة ردا على 
حديـــث كولونـــا بأن ”موقف فرنســـا من 
الصحـــراء واضـــح وثابت، حيـــث ندعم 
وقف إطلاق النـــار وجهود الأمم المتحدة 
الصحـــراء  إلـــى  الخـــاص  والمبعـــوث 
فـــي جولاتـــه، ونأمل عـــودة المسلســـل 
سياســـي  حـــل  أجـــل  مـــن  السياســـي 

عادل وواقعي“.
”خـــلال  أنـــه  كولونـــا  وأضافـــت 
الســـنوات الماضيـــة، كان موقف فرنســـا 

في الأمم المتحدة بخصوص تمديد بعثة 
المينورســـو في الصحراء مرحبا به لدى 
شركائنا في الرباط“، متابعة أن ”باريس 
تنظر إلى مقتـــرح الحكم الذاتي على أنه 
حل يتناســـب مع المصالح المغربية، وقد 
دافعنـــا عن هذا فـــي الأمم المتحدة، وكنا 
ربما الوحيدين الذيـــن وقفوا إلى جانب 

المغرب“.
وشـــددت وزيرة الشـــؤون الأوروبية 
والخارجية الفرنســـية علـــى أن ”المغرب 
يمكن أن يعول على فرنسا، خاصة خلال 
الفتـــرات الحرجـــة“، مضيفـــة ”نأمل أن 
نذهب بثبات فـــي هذه العلاقات الثنائية 
المغرب وفرنســـا، ســـيما في مـــا يتعلق 

بالشراكة الفرنكفونية“.
ويعتقد متابعون أن فرنســـا تحاول 
أن تمســـك العصـــا مـــن المنتصـــف في 
موقفهـــا من الصحراء، فهي من جهة تقر 
بواقعيـــة الطرح المغربـــي، لكنها لا تريد 
اعترافا صريحا بمغربية المنطقة، خشية 
أن يؤثـــر ذلـــك على علاقتهـــا المتأرجحة 

مع الجزائر.
وتزامنـــت زيارة الوزيرة الفرنســـية 
مع زيارة بدأها بعـــد ظهر الجمعة وزير 
الداخليـــة الفرنســـي جيرالـــد دارمانان 
إلى الجزائر ستســـتمر حتى ظهر الأحد، 
يتخللها شق خاص سيزور خلاله المكان 

الذي ولد فيه جده.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن الوزير 
الفرنســـي الذي ترافقه زوجته ســـيلتقي 
خصوصـــا نظيره الجزائـــري خلال هذه 
الرحلة التـــي تهدف إلى ”بحث مواضيع 
التعـــاون في الشـــؤون الأمنية ومكافحة 

الإرهاب وفي مجال الهجرة“.
الجزائرية،  الســـلطات  مـــن  وبدعوة 
ســـيزور جيرالـــد دارمانان مـــع زوجته 

”الصحراء الجزائرية حيث ولد جده“.
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 طرابلس - خرج رئيس الوزراء الليبي 
المنتهيـــة ولايته عبدالحميـــد الدبيبة عن 
صمتـــه، معترفا في تصريحـــات لم تخل 
من تشـــنج بتســـليم أبوعجيلة مســـعود 
المريمي المشتبه به في قضية لوكربي إلى 

الولايات المتحدة.
وجـــاءت إطلالـــة الدبيبـــة فـــي كلمة 
مســـجلة بالفيديـــو بثتها وســـائل إعلام 
ليبية ومنصات حكومية على فيســـبوك، 
لـــه  تعـــرض  واســـع  هجـــوم  علـــى  ردا 
وحكومتـــه خـــلال الأيـــام الماضيـــة على 
خلفيـــة تأكيـــد الولايات المتحـــدة الأحد 
الماضـــي أن المريمي بـــات على أراضيها، 
وأنـــه جـــرى عرضـــه علـــى المحاكمة في 

محكمة اتحادية بواشنطن.
ولم يذكر المسؤولون الأميركيون كيف 
وصل المريمي إلى الولايات المتحدة، لكن 
فـــي أواخر نوفمبر، ذكرت وســـائل إعلام 
ليبيـــة محليـــة أن مســـلحين خطفوه في 
السادس عشر من نوفمبر من مقر إقامته 
فـــي العاصمـــة طرابلس، التي تســـيطر 
عليها حكومة الوحـــدة الوطنية المنتهية 

ولايتها.
وحمـــل مجلـــس النـــواب والمجلـــس 
الأعلـــى للدولـــة والعديـــد مـــن المكونات 
السياســـية والمجتمعيـــة حكومة الدبيبة 
المســـؤولية عن تســـليم المواطن الليبي، 
محذريـــن من أن ذلـــك ســـيقود إلى فتح 
قضية لوكربي التي ســـعى الليبيون إلى 
طي صفحتهـــا الأليمة حيث كلفت الدولة 
الليبية أموالا طائلة تم تســـديدها لأهالي 
الضحايا خلال فتـــرة حكم الراحل معمر 

القذافي.
وخلال كلمته وصف الدبيبة، المريمي 
بـ“الإرهابي“ والمســـؤول الأول عن واقعة 
لوكربي، في موقـــف لافت خصوصا وأن 
المريمي ما يزال طرفا مشتبها به ولم يقل 

حتى القضاء الأميركي كلمته في شأنه.
وقـــال الدبيبـــة إن المتهـــم بتجهيـــز 
القنبلـــة في قضيـــة لوكربـــي أبوعجيلة 
مسعود هو مسؤول عن تجهيز المتفجرات 
فيما وصفه بالتنظيم الإرهابي خلال حكم 

القذافي.
وأضاف ”كان لزاما علينا التعاون في 
ملف المتهم أبوعجيلـــة لأنه مطلوب وفق 
مذكرة للإنتربول“. وعرض الدبيبة مذكرة 
ونشرة حمراء دولية للقبض على المريمي 

صادرة من الإنتربول.
وبـــرّر الدبيبة قرار حكومته تســـليم 
المريمـــي بالقـــول ”صـــار لزامـــا علينـــا 
ليبيـــا،  اســـتقرار  أجـــل  مـــن  التعـــاون 
ومحو اســـم الإرهاب عن الشـــعب الليبي 
البـــريء“، مشـــدّدا علـــى أنّ ”التعاون تمّ 
وفـــق القواعـــد القانونيـــة مـــع المتّهمين 
فـــي قضايـــا خـــارج البلاد خاصـــة ذات 

الطابع الإرهابي“.
وأضـــاف الدبيبة أنّ ”ليبيـــا تأخّرت 
ســـنوات طويلـــة بســـبب توريطهـــا في 
عمليات إرهابية حتى أصبحنا في عيون 
العالم ننتمي إلى دولـــة إرهابية، أصبح 
البعض يدافـــع عن متّهـــم إرهابي متّهم 

بقتل 270 روحا بريئة“.
وهاجم الدبيبة كل من انتقد تســـليم 
المريمي إلى الولايات المتحدة ومن تحدث 
عن انتهاك الســـيادة الليبيـــة، قائلا ”إن 
أحدهـــم عميـــل يتلقى التمويـــل من دول 

أخرى والآخر تاجر مخدرات“.
ويتهـــم معارضـــو حكومـــة الوحدة، 
الدبيبة بتســـليم المواطن الليبي لكســـب 
رضـــاء الولايـــات المتحـــدة ودعمهـــا في 
ســـياق مســـاعيه للحفاظ على الســـلطة، 
وذهب مجلس النـــواب حد وصف عملية 
وتقـــدم  العظمـــى،  بالخيانـــة  التســـليم 
المجلـــس بطلـــب للنائب العـــام الصديق 

الصور لفتح تحقيق في الغرض.
وقال الدبيبة في كلمته إنه لن يرضى 
أن يوضـــع الليبيـــون تحـــت تصنيـــف 
الإرهابيين، بســـبب وجـــود متهمين على 

أرضها.
وتابع ”يجب التفرقة في ملف لوكربي 
من حيث مســـؤوليّة الدولة الليبية، ومن 
المســـار الجنائـــي الفـــردي للقضية، فمن 

جهة مسؤولية الدولة قد أقفل تماما ولن 
أسمح بفتحه مرة ثانية“.

ويــــرى متابعــــون أن إقــــرار الدبيبــــة 
بعمليــــة التســــليم من شــــأنه أن يضاعف 
الضغوط الداخلية عليه، حيث أن خصومه 
سيسعون لتوظيفها من أجل الإطاحة به.

واعتبر عضــــو مجلس النــــواب علي 
التكبالــــي أن ”عمليــــة اختطــــاف مواطن 
ليبي وتســــليمه إلــــى الولايــــات المتحدة 
القشة التي ستقصم ظهر حكومة الوحدة 

وستسقطها“.
وأوضــــح التكبالــــي فــــي تصريحات 
صحافيــــة أن إعادة فتح قضيــــة لوكربي 
خيانة عظمى والبرلمان ســــيوفر عددا من 
المحامــــين في الولايات المتحدة للدفاع عن 
المريمي، كما أن أكثــــر من 90 نائبا طلبوا 
عقد جلســــة الأســــبوع المقبل قبل جلســــة 
المحاكمة التالية في واشنطن في السابع 

والعشرين من ديسمبر.
وقال ”ســــبق أن طالبنــــا النائب العام 
بفتــــح تحقيق في الأمــــر واتخاذ إجراءات 
محليــــة ودولية لضمان عــــودة أبوعجيلة 
إلى ليبيا، فتســــليمه يأتي في إطار صفقة 
بين واشــــنطن التــــي دعمت بقــــاء الدبيبة 
على رأس الســــلطة مقابــــل الوصول إلى 

أبوعجيلة“.
ولفــــت التكبالي إلــــى تغير في موقف 
الســــفير الأميركي لــــدى ليبيا ريتشــــارد 
نورلاند، الذي صرح مباشرة بعد تسلمهم 
للمريمــــي بأنــــه لا حاجــــة لحكومة أخرى 
وأن حكومــــة الدبيبــــة هي التي ســــتبقى 
لحين إجــــراء انتخابات، وهــــذا يتناقض 
أن  عــــن  تتحــــدث  ســــابقة  وتصريحــــات 
الولايات المتحدة لا تنحاز لأي من حكومة 

الدبيبة أو فتحي باشاغا.

وانتقد المحامي جمعــــة عتيقة، نائب 
رئيــــس المؤتمــــر الوطني الســــابق، كلمة 
رئيــــس حكومــــة الوحدة بشــــأن تســــليم 
المواطن الليبي قائلا إن ”المتهم بريء إلى 

أن تثبت إدانته في محاكمه عادلة“.
وكان نظام معمر القذافي دفع في 2008 
أكثر مــــن ملياري دولار تعويضات لأهالي 
الضحايا لإقفال ملف قضية لوكربي، لكن 
مع تســــلم الولايات المتحدة للمريمي فإنه 
من غير المســــتبعد أن تكــــون لذلك تبعات 

جديدة على الدولة الليبية.
وأعيــــد فتــــح التحقيق فــــي القضية 
عــــام 2016 عندما علم القضــــاء الأميركي 
بتوقيف المريمي بعد سقوط نظام القذافي 
وبأنّه قدّم اعترافا مفترضا لاســــتخبارات 

النظام الليبي الجديد عام 2012.
وكشــــف محققــــون أميركيــــون وقــــت 
التفجيــــر عن أدلة علــــى أن أحد المتهمين 
المحتملين كان اســــمه أبوعجيلة مسعود، 

لكنّهم لم يتمكّنوا من تحديد مكانه.
وأدين شــــخص واحد حتــــى الآن في 
تفجير رحلة بان أميركان 103 في الحادي 
والعشرين من ديســــمبر 1988، في اعتداء 
إرهابي هــــو الأكثر دموية الذي تشــــهده 

الأراضي البريطانية.
والطائــــرة التي كانــــت متوجّهة إلى 
نيويــــورك انفجــــرت بعــــد 38 دقيقــــة من 
إقلاعهــــا من لندن، مــــا أدّى إلى ســــقوط 
هيكلها فــــي بلــــدة لوكربي بينمــــا تناثر 

الحطام على مساحة شاسعة.
 259 مقتــــل  عــــن  التفجيــــر  وأســــفر 
شــــخصا، بينهم 190 أميركيا، كانوا على 
متن الرحلة، إضافة إلى 11 شخصا كانوا 

على الأرض.
الليبي  المخابـــرات  ضابـــط  وأمضى 
ســـبع  المقرحـــي  عبدالباســـط  الســـابق 
سنوات في ســـجن اسكتلندي بعد إدانته 
في هـــذه القضية عـــام 2001، وتوفي في 
ليبيـــا عـــام 2012. ولطالما دفـــع المقرحي 

ببراءته.

 تونــس - تشــــكل نســــبة المشــــاركة في 
الانتخابــــات البرلمانية المقــــرر إجراؤها في 
تونس السبت المحك الأبرز لخارطة الطريق 
السياســــية، التــــي وضعهــــا الرئيس قيس 
ســــعيّد قبل نحو عــــام وراهن على نجاحها 

شعبيا.
وبعد أشهر قليلة من الاستفتاء الشعبي 
على الدســــتور الجديد الذي وضعه أستاذ 
القانون الدســــتوري، يراهــــن الرئيس على 
إقبال أكثر من قبل التونســــيين ومناصريه 
على أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع موزعين 

في أنحاء البلاد.
ويفوق عدد الناخبــــين المؤهلين للإدلاء 
بأصواتهــــم 9.2 مليــــون ناخــــب مــــن بــــين 
حوالــــي 12 مليــــون نســــمة. وكانت نســــبة 
المشــــاركة في حــــدود الثلاثين فــــي المئة في 
الاســــتفتاء على الدســــتور الــــذي جرى في 
الخامــــس والعشــــرين من يوليــــو الماضي. 
الاستشــــارة  علــــى  الإقبــــال  كان  وقبلهــــا 

الإلكترونيــــة التــــي أطلقها الرئيس ســــعيّد 
بعــــد  السياســــية  الإصلاحــــات  لضبــــط 
إعلانــــه التدابير الاســــتثنائية في الخامس 
والعشــــرين من يوليــــو 2021 وحله البرلمان 
عــــام 2019، ضعيفــــا، إذ لم يتجــــاوز نصف 
مليون شــــخص فقط، ما يقدر بحوالي 5 في 

المئة من مجموع التونسيين.
وحظــــي الرئيس ســــعيّد بأعلى نســــبة 
تأييــــد مقارنة بكافة الأحــــزاب مجتمعة في 
الانتخابات الرئاسية لعام 2019، عندما فاز 
بنســــبة تجاوزت 72 في المئة أمام منافســــه 
رجل الأعمــــال نبيل القروي، مســــتفيدا من 

أصوات 2.7 مليون ناخب داعمة له.
ومن دون شــــك ســــيعزز الإقبال المكثف 
على الاقتراع الســــبت من موقــــف الرئيس 
سعيّد إزاء الانتقادات المتكررة من الأحزاب 
المعارضة لخارطة الطريق السياســــية التي 
وضعهــــا، والتحفظات التــــي تبديها بعض 

القوى الدولية.

لكــــن غالبية الشــــباب والكهــــول الذين 
بــــدوا أكثر اهتماما بمباريــــات كأس العالم 
فــــي المقاهــــي، لا يعيــــرون اهتمامــــا بمــــا 
يجــــري في الحمــــلات الانتخابية، والوعود 
التــــي أطلقهــــا المرشــــحون فــــي حمــــلات 
أثــــارت موجــــة مــــن التنــــدر علــــى مواقــــع 

التواصل الاجتماعي.
وتجــــري الانتخابــــات هذه المــــرة على 
الأفراد وليس القوائم، بعد تعديلات أدخلها 
الرئيــــس علــــى القانون الانتخابــــي ونظام 

الاقتراع.
ياســــين  الثلاثينــــي  الشــــاب  وقــــال 
الفرشيشــــي في شــــارع الحبيــــب بورقيبة 
بمدينة بــــاردو، حيث تعج المقاهي بنســــبة 
إقبال عاليــــة طيلة مباريــــات المونديال، ”لا 

أحد يبالي هنا ولا يعرفون المرشحين“.
وأضاف ياسين ”الوضع السياسي زاد 
فــــي تعطيــــل الاقتصاد. الأزمــــة معقدة ولن 

تحل بمجرد انتخابات صورية“.

وقالت طالبة تدعى مــــروى أمام المعهد 
الثانــــوي بمنطقة حــــي التحريــــر القريبة، 
مرشــــحي  ملامــــح  تظهــــر  بالــــكاد  حيــــث 
الانتخابــــات علــــى الملصقــــات الممزقة على 
ســــور المعهد، ”هذه المرة الأولى التي يحق 
لــــي فيها التصويت، لكننــــي لن أذهب لأني 
لم أر الكثير من المرشــــحات“. وقبلت الهيئة 
العليا المســــتقلة للانتخابــــات ملفات 1055 

مرشحا، من بينهم أكثر من 120 امرأة.
وقالت منظمات نسوية إن حضور المرأة 
سيكون هامشيا في البرلمان الجديد بسبب 
إلغاء شرط التناصف بين الجنسين، بعد أن 
كانت نسبة حضورها 34 في المئة في برلمان 

2014 و26 في المئة في برلمان 2019.
”الديناميكيــــة  ائتــــلاف  وأوضــــح 
أن اعتماد نظــــام الاقتراع على  النســــوية“ 
الأفــــراد دون ضبط ضمانات تتيح للنســــاء 
مشاركة واسعة وفعلية، يعد خرقا للدستور 

الجديد.

يشــــــكل قرار فرنســــــا بالتراجع عن 
القيود التي فرضتها على التأشيرات 
ــــــدفء إلى  للمغــــــرب خطوة لإعادة ال
ــــــة، لكنها تبقى غير  العلاقات الثنائي
ــــــاط تنتظر من  ــــــث إن الرب ــــــة حي كافي
ــــــى مواقف دول  ــــــس أن تنضم إل باري
قريبة لها ”جغرافيا وسياسيا“ بشأن 

قضية الصحراء.

الدبيبة يقر بتسليم 

المريمي ويبرر: هذا إرهابي

نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 

تشكل تحديا للرئيس التونسي

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن من الرباط

انتهاء أزمة التأشيرات مع المغرب
ناصر بوريطة يطالب فرنسا بموقف واضح من قضية الصحراء

لقاء سادته أجواء إيجابية

 الدبيبة يختار المواجهة بدل احتواء الأزمة

تسليم مواطن ليبي 

القشة التي ستقصم 

حكومة الوحدة

علي التكبالي



 واشــنطن - أعلـــن الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن عن مســـاعدات إنسانية إضافية 
بمليارات الدولارات لمواجهة انعدام الأمن 
الغذائي الحـــاد في أفريقيـــا، التي تعاني 
اليوم من أزمة غذائيـــة أكبر وأكثر تعقيدا 

من أي وقت مضى.
وقـــال البيـــت الأبيـــض في بيـــان إن 
الولايـــات المتحـــدة تعهـــدت بتقـــديم 2.5 
مليـــار دولار إضافيـــة كمســـاعدات طارئة 
ومســـاعدات متوســـطة إلى طويلة الأجل 
لنظم الغذاء الأفريقية وأســـواق الإمدادات 

المرنة.
الأخيـــر  اليـــوم  فـــي  بايـــدن،  وقـــال 
(الخميـــس) مـــن قمة اســـتمرت ثلاثة أيام 
في واشـــنطن مـــع زعمـــاء أفارقـــة من 49 
دولـــة والاتحـــاد الأفريقي، ”نواجـــه أزمة 
غذاء عالميـــة، وأكثر من يشـــعر بها القارة 

الأفريقية“.
وأضاف ”اليـــوم تجتاح المجاعة القرن 
الأفريقي مرة أخرى. أسعار المواد الغذائية 
المرتفعـــة والحواجـــز التجاريـــة المتزايدة 
تؤثـــر على حياة وســـبل عيش الملايين من 

الناس في جميع أنحاء القارة“.
واحتدّ انعدام الأمن الغذائي في الكثير 
مـــن أنحاء أفريقيا في الســـنوات الأخيرة، 
مدفوعـــا بالنزاعـــات المســـلحة التي طال 
أمدها وتأثيرات تغير المناخ، مما أدى إلى 
حـــدوث موجات جفاف مطولـــة في بعض 
المناطق وفيضانات مدمرة للمحاصيل في 

مناطق أخرى.
لكن الوضع زاد سوءا بسبب التباطؤ 
الاقتصادي الذي نتج عن جائحة كورونا 
وتداعيات  الديـــون  مســـتويات  وارتفاع 
الحرب الروســـية – الأوكرانية في الآونة 
الأخيـــرة، وهذه الحرب مســـؤولة جزئيا 
عـــن ارتفـــاع أســـعار الغـــذاء والوقـــود 

والأسمدة.

كمـــا أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأفريقي عن شـــراكة إستراتيجية لتسريع 
عملهمـــا علـــى تحقيق الأمـــن الغذائي في 
المنطقة، وقد حدّدا عدة أهداف، وفقا لبيان 

منفصل صادر عن البيت الأبيض.
وتضمنـــت الأهـــداف قصيـــرة المـــدى 
تحديد الوســـائل التـــي تضْمـــن لأفريقيا 
تأمـــين مصـــادر للحبوب والأســـمدة أكثر 
تنوعـــا ومرونـــة، وذلـــك مـــن أجـــل تلبية 
احتياجاتهـــا العاجلـــة وتقديم المســـاعدة 

الإنسانية.

ومن بين الأهداف متوســــطة وطويلة 
الأجل استكشــــاف طرق لتحســــين وصول 
أفريقيــــا إلى الأســــواق العالميــــة، وزيادة 
الوصول الموثوق والمستدام إلى الأسمدة 
الســــلع  إنتــــاج  وتنويــــع  ومدخلاتهــــا، 

الزراعية.
وتفيـــد تقاريـــر بـــأن ارتفاع أســـعار 
الأسمدة العالمية أسهم في تنامي المخاوف 
من تدهور الأمن الغذائي في أنحاء منطقة 
أفريقيـــا جنـــوب الصحراء، حيـــث يعتمد 
صغار المزارعين بشكل كبير على الواردات، 

هذا إن استخدموا أسمدة إضافية أصلا.
وذكرت وكالـــة بلومبيـــرغ أنه في ظل 
ارتفاع الأسعار بثلاثة أمثال خلال الأشهر 
الـ18 الماضية يفكر العديد من المزارعين في 
الاســـتغناء عن شراء الأســـمدة هذا العام، 
ويجعل ذلك سوقاً كان يتوقع لها منذ فترة 
أن تحقق نمواً، معرضة للانكماش بنسبة 

الثلث تقريباً.

 طوكيــو - أعلنـــت اليابـــان الجمعـــة 
عن تحـــول تاريخي فـــي إســـتراتيجيتها 
الأمنيـــة، مع خطـــط لتعبئـــة ضخمة، في 
العســـكري  للنفـــوذ  للتصـــدي  محاولـــة 
الصينـــي الـــذي وصفتـــه طوكيـــو بأنـــه 
”تحـــد إســـتراتيجي غيـــر مســـبوق“ لأمن 

الأرخبيل.
المنقحة،  الأمنية  الإستراتيجية  وتمثل 
التي تم نشرها في وثيقة أعدتها الحكومة 
اليابانية برئاســـة رئيس الوزراء الياباني 
فوميـــو كيشـــيدا، خروجـــا صريحـــا عن 
العقيـــدة الأمنيـــة الســـلمية لليابـــان بعد 

الحرب.

وتســـعى اليابـــان، حليـــف الولايـــات 
المتحدة، لأن تكون قادرة على تدمير مواقع 
صواريـــخ العدو قبـــل إطـــلاق المقذوفات 

صوبها.
وستتضاعف ميزانية الدفاع اليابانية 
تقريبا، لتصل إلـــى 2 في المئة من إجمالي 
الناتج الاقتصادي لليابان خلال السنوات 
الخمـــس المقبلة. وبهـــذا تصبـــح اليابان 
صاحبة ثالث أكبر ميزانية عســـكرية على 
مســـتوى العالـــم بعـــد الولايـــات المتحدة 

والصين.
الإنفــــاق  أهــــداف  أحــــد  وســــيكون 
العســــكري الياباني المقــــرر بحلول 2027 
(حوالي 300 مليار دولار على مدى خمس 
سنوات، بزيادة 56 في المئة عن السنوات 

الخمــــس الســــابقة)، امتــــلاك قــــدرة على 
شــــن ”هجوم مضــــاد“ بأســــلحة يمكن أن 
تســــتهدف مواقع إطلاق صواريخ العدو، 
لكن لا تزال الحكومة اليابانية تعتبر ذلك 

دفاعيا.
وفـــي هذا الإطـــار ســـتفكر اليابان في 
شـــراء ما يصل إلى 500 صاروخ توماهوك 
كروز من الولايات المتحـــدة بالإضافة إلى 

صواريخ ”إس إم – 6“ طويلة المدى.
وتريد اليابان أيضا نشر أكثر من ألف 
صاروخ كروز طويل المدى لاسيما من خلال 
تحســـين صواريخها المضادة للســـفن من 
النوع 12 والمركبة على شاحنات وطورتها 
الثقيلة  للصناعات  ميتسوبيشي  مجموعة 
اليابانية، لكن مداها الحالي لا يتجاوز 200 

كيلومتر.
كما تـــدرس طوكيو تطويـــر صواريخ 
فـــرط صوتية تحلق بســـرعة أكبر بخمس 

مرات من سرعة الصوت (ماخ 5).
وهي تخطط أيضا لبنـــاء حوالي 130 
مســـتودعا جديدا للذخيرة على أراضيها 
بحلول 2035 لاستيعاب صواريخ ”الهجوم 

المضاد“ وغيرها من الأسلحة.
وفي مواجهة الوجـــود المتزايد لبكين 
في البحار، يفتـــرض أن تركز اليابان على 
تعزيز وجودها العســـكري بشكل كبير في 
جزرها الواقعة في أقصى الجنوب، الأقرب 

إلى تايوان والبر الرئيسي للصين.
وبالتالـــي ســـترفع طوكيـــو بمقـــدار 
ثلاثة أضعـــاف العديد مـــن وحدات قوات 
الدفـــاع الذاتي المجهزة بقـــدرات اعتراض 

الصواريخ البالستية.
أن  محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
الحكومـــة اليابانية تخطـــط أيضا لزيادة 
عـــدد جنودهـــا المتمركزيـــن فـــي مقاطعة 
أوكينـــاوا في الطرف الجنوبي الغربي من 
الأرخبيل، من ألفين حاليا إلى ثلاثة آلاف.

والتغيير المهـــم الآخر هو وضع قوات 
الدفاع الذاتي البريـــة والبحرية والجوية 
اليابانية في غضون خمس ســـنوات تحت 
قيادة موحدة من أجل الاســـتجابة بسرعة 

أكبر لحالات الطوارئ.
وفـــي هـــذا الإطـــار، ينبغي تســـهيل 
والمطارات  للموانـــئ  الجيش  اســـتخدام 

المدنية في البلاد حتى في أوقات السلم.
تحســـين  أيضـــا  اليابـــان  وتريـــد 
تنسيقها مع حليفتها الأميركية من أجل 
الاستعداد بشكل أفضل لأزمة محتملة في 

تايوان.
وحـــدات  إنشـــاء  يتـــم  أن  ويفتـــرض 
متخصصة جديدة من قوات الدفاع الذاتي، 
تكـــون مســـؤولة عـــن الطائرات المســـيرة 

والحرب الإلكترونية.
كما ســـيتم تحسين القدرات على جمع 
المعلومـــات والـــرد علـــى الأســـلحة عالية 
التقنيـــة مثـــل القنابل المحلقة والأســـلحة 

التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وأخيرا ستقوم اليابان بتطوير طائرة 
مقاتلة مـــن الجيل التالي بحلول عام 2035 

مع المملكة المتحدة وإيطاليا.
ويدعـــم الـــرأي العـــام اليابانـــي هذه 
التغييرات التي تشـــكل تبـــدلا كبيرا لهذا 
البلد الذي يعتمد دستورا سلميا أقر غداة 
هزيمته في نهاية الحـــرب العالمية الثانية 

ويمنعه من امتلاك جيش حقيقي.
لكن بالنسبة إلى مهندسيها في طوكيو 
تشـــكل هذه المراجعة ”المرحلة الأخيرة من 
تطبيـــع بطيء وتدريجـــي“ لوضع اليابان 
فـــي مجالي الدفـــاع والأمـــن القومي، كما 
يرى نائب رئيس مكتب الدراسات ”تينيو“ 

جيمس برادي.
ولا يســـمح دســـتور اليابان الســـلمي 
الـــذي كتبـــه المحتل الأميركـــي بعد هزيمة 
البلاد فـــي نهاية الحرب العالميـــة الثانية 
ودخل حيـــز التنفيـــذ فـــي 1947، لطوكيو 

بالحصول على جيش في حد ذاته.
وقالت ناوكـــو أوكي الخبيرة في مركز 
الأبحاث الأميركي ”أتلانتيك كاونســـل“ إن 
هذه الوثيقة اليابانية التي جاءت في ثلاث 
وثائق تشـــير بوضوح إلى الصين وكوريا 

الشـــمالية وروســـيا. وهي تعتمـــد لهجة 
أكثـــر صرامة ممـــا كانت عليه عند نشـــر 
إســـتراتيجية الأمن القومي لليابان للمرة 

الأولى في 2013.
ووصف الموقع العســـكري الذي يزداد 
قوة للصين في هذه السياسة بأنه ”مصدر 
قلـــق كبير لليابـــان والأســـرة الدولية“ إذ 
تشـــكل بكـــين ”تحديًـــا إســـتراتيجيًا غير 

مسبوق لسلام اليابان واستقرارها“.
وترى طوكيـــو أن ”الهجمات المضادة“ 
في ظل ظروف معينة لن تنتهك دســـتورها 
وهـــو نقـــاش مفتـــوح فـــي اليابـــان منذ 
خمســـينات القرن الماضي، لذلك استبعدت 
الحكومـــة صراحة اللجـــوء إلى الضربات 

الوقائية.
وتزايـــدت المخـــاوف القديمـــة لليابان 
بشـــأن الصين في أغسطس الماضي عندما 
كثفـــت بكين التدريبات العســـكرية بالقرب 

من تايـــوان حيـــث ســـقطت صواريخ في 
البحر فـــي المنطقـــة الاقتصادية الخالصة 

للأرخبيل الياباني.
تشـــير  الشـــمالية،  كوريـــا  وبشـــأن 
إســـتراتيجية الأمـــن القومي إلـــى إطلاق 
صواريـــخ المتكرر مـــن كوريا الشـــمالية، 
معتبرة أن الأعمال العسكرية لبيونغ يانغ 
تشـــكل ”تهديدا خطيرا ووشـــيكا لليابان 

اليوم أكثر من أي وقت مضى“.
وما روسيا فـ“اســـتعدادها لاستخدام 
القـــوة لتحقيق أهدافهـــا الأمنية الخاصة 
كمـــا هو الحـــال فـــي أوكرانيـــا، واضح“ 
منطقـــة  فـــي  العســـكرية  ونشـــاطاتها 
آســـيا والمحيط الهـــادئ وكذلـــك تعاونها 
الإســـتراتيجي مع الصين ”تشـــكل مصدر 

قلق كبير في مجال الأمن“.
اليابانيـــة  الإســـتراتيجية  وأثـــارت 
الجديـــدة حتـــى قبـــل إعلانها الرســـمي 

اســـتياء بكين التي تتحدث باستمرار عن 
النزعة العسكرية اليابانية الوحشية في 
النصـــف الأول من القـــرن الماضي، التي 

كانت الصين من ضحاياها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيـــة وانـــغ ويـــن بـــين الجمعة إن 
”اليابـــان تتجاهل الحقائـــق وتبتعد عن 
التزامهـــا  وعـــن  المشـــتركة  التفاهمـــات 
بعلاقـــات ثنائية جيدة، وتشـــوه ســـمعة 
الصـــين. نحـــن نعـــارض ذلـــك بشـــدة“. 
وأضافـــت أن بكـــين عبـــرت لليابـــان عن 

احتجاجها الشديد.
وفـــي المقابل، رحبت واشـــنطن بهذه 
الإســـتراتيجية. وقـــال مستشـــار الأمـــن 
القومـــي للبيـــت الأبيض جيك ســـاليفان 
إن ”هـــدف اليابـــان المتمثـــل فـــي زيادة 
استثماراتها الدفاعية بشكل كبير سيعزز 

التحالف الأميركي – الياباني ويحدّثه“.

 باريــس - يعمـــل الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون علـــى تقديم مشـــروع 
قانـــون للهجرة يحاول أن يـــوازن فيه بين 
احتياجات بلاده مـــن المهاجرين وضغوط 
وعـــداء اليمـــين المتطـــرف لهـــم، بجانـــب 
مخـــاوف حقوقية مـــن أن يتيح المشـــروع 
عمليـــات إعـــادة قســـرية غيـــر قانونيـــة 

للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وقبـــل الخطـــوة الأولـــى مـــن التقديم 
الرسمي لمشـــروع القانون، دارت نقاشات 
طويلة بشـــأن سياســـة الهجرة في الدولة 
الأوروبيـــة، حيث قـــال ماكرون الأســـبوع 
الماضي إن القانون المقترح، الذي ستجري 
مناقشـــته في البرلمان خلال الربيع المقبل، 

”يجب أن يجمع بين الحزم والإنسانية“.
ويـــدور هـــذا المشـــروع حـــول تطبيق 
الأراضـــي  بمغـــادرة  الالتـــزام  سياســـة 
الفرنســـية والتي ســـجلت معدلا منخفضا 
خلال العقد الماضي، حيث طلبت السلطات 
مـــن 15 في المئة فقط من المهاجرين مغادرة 
البـــلاد، وفقـــا لتقريـــر مجلـــس الشـــيوخ 

الفرنسي في مايو الماضي.
وتحديدا، يسعى المشروع إلى تسريع 
الإجـــراءات المتعلقـــة بالهجرة وتحســـين 

ذات  العمالـــة  هجـــرة  وتشـــجيع  الدمـــج 
”المهارات المطلوبة“.

ويقترح المشـــروع أن يخطـــر المكتب 
الفرنســـي لحمايـــة اللاجئـــين وعديمي 
الجنسية بشـــكل تلقائي أي شخص يتم 
رفض طلبـــه للجوء. بينما لا يمكن حاليا 
إخطار الشـــخص بهذا الإجراء إلا عندما 
تصـــدر المحكمـــة الوطنية للجـــوء قرارا 

نهائيا بشأن استئناف قرار الرفض.
وبدلا عن ثلاثة قضاة يعملون بشـــكل 
جماعي، يقترح المشـــروع استخدام ”قاض 
في معظم حالات الاســـتئناف أمام  واحد“ 

هذه المحكمة.
وعلـــى الجبهـــة السياســـية، تحاول 
بـــين  الموازنـــة  الفرنســـية  الحكومـــة 
المناهـــض  المتطـــرف  اليمـــين  ضغـــوط 
للمهاجريـــن واللاجئين وبين الســـيطرة 
على الهجـــرة وتلبيـــة احتياجات البلاد 
مـــن العمـــال المهاجريـــن فـــي قطاعـــات 

عديدة.
ومع تزايد قوة اليمين المتطرف تبدو 
النقاشات صعبة بالنســـبة إلى السلطة 
التنفيذيـــة، فمنـــذ عـــام 2017 اســـتخدم 
اليمين واليمين المتطرف مســـألة الهجرة 

كإحدى الأدوات الرئيســـية للهجوم على 
ماكرون، ويبدو أن الأمر يزداد صعوبة.

واســـترضاء للمعارضـــة وربما أيضا 
لحزبهـــا ”الجمهورية تســـير قدما“، قالت 
رئيســـة الوزراء إليزابيث بـــورن في بيان 
”نهدف إلـــى تحقيق الكفـــاءة والإجراءات 
المفيدة والآثار الملموســـة.. نحن لا نسعى 

إلى الانقسام“.

وفي أبريل الماضي، فاز ماكرون بولاية 
رئاسية ثانية، بعد هزيمة زعيمة ”التجمع 
الوطنــــي“ مارين لوبان للمرة الثانية على 
التوالي، لكــــن النتائج حملت مؤشــــرات 
مقلقــــة على صعود اليمين المتطرف، حيث 
حصد ماكــــرون أكثر من 58 فــــي المئة من 
الأصوات مقابل نحو 42 في المئة للوبان.

مشـــروع  حقوقية  منظمات  وانتقـــدت 
القانـــون المرتقب باعتبار أنه ســـيزيد من 
معانـــاة المهاجرين طالبي اللجوء أو من لا 

يملكون أوراقا خاصة بالهجرة واللجوء.
”النـــزاع  برنامـــج  رئيســـة  وقالـــت 
بمنظمة العفو الدولية  والهجرة والعدالة“ 
في فرنســـا تشـــيلينا جيرولون عبر بيان 
”نحن قلقون بشـــكل خاص بشأن إجراءين 

اقترحتهما الحكومة“.
جيرولـــون،  وفـــق  الأول،  والإجـــراء 
يتعلـــق بـ“الإخطار التلقائي لرفض طلبات 
المتقدمين للحصول على اللجوء“، ما يعني 
أن الالتزام بمغادرة فرنســـا سيكون ضمن 
عمـــل مكتـــب حمايـــة اللاجئـــين وعديمي 

الجنسية (وليس القضاء).

وأمـــا الإجـــراء الثانـــي المثيـــر للقلق 
فيتعلـــق بـ“احتماليـــة أن يـــؤدي إجـــراء 
الإخطـــار التلقائـــي إلـــى عمليـــات إعادة 

قسرية غير قانونية“، بحسب جيرولون.
العمــــال  يشــــغل  المتوســــط،  وفــــي 
المهاجرون في فرنسا وظيفة واحدة من كل 
عشــــر وظائف، لكن يمكن أن ترتفع النسبة 
إلى أربع وظائف من كل عشــــر في قطاعات 

محددة.
وفـــي مقابلة مع صحيفة باريســـيان 
مؤخـــرا، تســـاءل ماكـــرون قائـــلا ”لنكن 
واضحين، هل نؤمـــن بصدق بأن خدمات 
المطاعم والعمل الزراعي وقطاعات أخرى 
عديدة يمكنها أن تعمل من دون الهجرة؟.. 

الجواب: لا“.
ووفقـــا لبيانـــات ”دراســـة تنشـــيط 
البحوث والدراسات والإحصاءات“، فإن 
نحو أربعة من كل عشـــرة عمال منزليين 

(38.8 في المئة) هم ذو أصول مهاجرة.
وهذه النســـبة أعلى أربـــع مرات من 
نســـبة المهاجرين من الســـكان في فرنسا 

المقدرة بنحو 10.3 في المئة.
كما يوجد المهاجرون بشـــكل كبير في 
قطاعات البناء والأشـــغال العامة والأمن 
وجودهـــم  أن  أي  والمطاعـــم،  والفنـــادق 
أساســـي فـــي الوظائـــف التـــي تتطلب 
مهـــارات منخفضة أو عمـــالا مهرة وغير 

مهرة.
وفـــي المقابـــل، يوجـــد أيضـــا مدراء 
تنفيذيون وحرفيون فـــي قطاعات مهمة، 
فبعض التقارير تفيد بأن عدد المهاجرين 
في فئـــة ”المهنيـــين السياســـيين ورجال 

الدين“ أعلى من المتوسط.
وعلـــى العكس من ذلك، فـــإن وجود 
العمال المهاجرين أقل من المتوســـط في 
وظائـــف منهـــا الخدمـــة المدنيـــة، حيث 
الوظائف الشـــاغرة متاحـــة للأوروبيين 
فقـــط و“يمكـــن توظيـــف الأجانـــب غير 
الأوروبيـــين كعاملـــين بعقـــود“، وفقـــا 

للدراسة.
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للإنفاق العسكري خلال الخمس 

سنوات المقبلة

نواجه أزمة غذاء 

عالمية، وأكثر من 

يشعر بها أفريقيا

جو بايدن

باريس تسعى للموازنة 

بين ضغوط اليمين 

المناهض للهجرة وبين 

تلبية الاحتياجات من 

العمال المهاجرين

أخبار

ضبط الهجرة صداع مزمن

ل إستراتيجيتها الأمنية في مواجهة الصين: 
ّ

اليابان تعد

من الدفاع إلى الهجوم
 طوكيو تسعى لتدمير مواقع صواريخ العدو قبل إطلاقها

تعتزم اليابان في إطار أكبر مراجعة لسياستها الأمنية منذ عقود، مضاعفة 
ــــــة من الناتج المحلي  ميزانيتهــــــا الدفاعية الســــــنوية أي رفعها من 1 في المئ
ــــــة بحلول عام 2027، وتوحيد قيادتها العســــــكرية  ــــــي إلى 2 في المئ الإجمال

وزيادة مدى صواريخها في مواجهة الصين وكوريا الشمالية.

مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا يثير 

مخاوف الإعادة القسرية

الولايات المتحدة تعلن عن 

مساعدات غذائية لأفريقيا 

بقيمة 2.5 مليار دولار

فاالهجوم خير وسيلة للدفاع لل لة خ ال



 لندن - عندما وصــــل الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيســــي إلى موســــكو في يناير 
2022 لمناقشة القضايا النقدية والمصرفية 
بــــين روســــيا وإيــــران، كان الظاهــــر من 
الزيــــارة هــــو الاتفاق على رفــــع الحواجز 
لتعزيــــز التبــــادل التجــــاري بين روســــيا 
وإيــــران إلــــى 10 مليارات دولار ســــنويا. 
لكن رئيســــي، الذي تبقــــى بلاده تحت ظل 
عقوبــــات أميركية وغربية مســــتمرة منذ 
ســــنوات، قال إن موسكو وطهران ناقشتا 
إجراءات لمواجهة هيمنة الدولار الأميركي 
وضمان اســــتمرار التجارة بــــين البلدين 

بعملتيهما الوطنيتين.
بعــــد شــــهر مــــن الاجتمــــاع، فُرضت 
عقوبــــات غربيــــة واســــعة النطــــاق على 
موسكو ردا على الغزو العسكري الروسي 
لأوكرانيــــا الــــذي انطلــــق فــــي 24 فبراير. 
وبينما كانت إيران في الماضي واحدة من 
أكثر الدول التي تكدّست عليها العقوبات 
فــــي العالم، دفع غــــزو روســــيا لأوكرانيا 

بموسكو إلى هذه الوضعية أيضا.

الهادفــــة  المفاوضــــات  تتوصــــل  لــــم 
لإحيــــاء الاتفاق النــــووي الإيراني وإعادة 
الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة 
المشتركة إثر انســــحابها من جانب واحد 
إلى نتيجة واضحة. وأصبح التعاون بين 
إيران وروســــيا نتيجة لذلك أوثق بشــــكل 
متزايد ودخل مرحلــــة جديدة في مختلف 
القطاعــــات، بما في ذلــــك المجالات النقدية 
والمصرفيــــة. وذكر محافــــظ البنك المركزي 
الإيراني علي صالح أبادي إثر مفاوضات 
تفصيلية جمعتــــه بمحافظ البنك المركزي 
الروسي ألكســــندر نوفاك في موسكو في 
9 يوليو أن ”مســــألة اســــتخدام العملتين 
الوطنيتين كانت من أهم محاور التشــــاور 
مع كبار المســــؤولين الاقتصاديين الروس، 
وســــنرى قريبا تنفيــــذ الاتفاقيــــات التي 

توصل إليها الطرفان“.

وعندما زار الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــــين طهران فــــي يوليــــو 2022، في أول 
رحلة له خارج الاتحاد السوفييتي السابق 
منذ غزو موســــكو لأوكرانيا، أكد المرشــــد 
الأعلى علــــي خامنئي أنــــه ”يجب إخراج 
الــــدولار تدريجيــــا مــــن التجــــارة العالمية 
ويمكــــن تحقيق ذلك تدريجيــــا“. في اليوم 
نفســــه، وفي خطوة رمزية، سُــــجّل تداول 
بين الروبل الروســــي والريال الإيراني في 
بورصــــة العملات الإيرانيــــة، حيث حدثت 
أول صفقة في 19 يوليو مع تبادل 3 ملايين 
روبل (48 ألف دولار)، حسبما أوردت وكالة 

الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).
تــــاون  جيمــــس  مؤسســــة  وتقــــول 
الأميركيــــة في قــــراءة لها أن حل مشــــكلة 
سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية 
بــــين البنوك) أصبح أمرا بالغ الأهمية لكل 
من روســــيا وإيران، حيث رأت كلتاهما أن 
وصولهما إلى نظام سويفت كان محدودا 
للغايــــة. ووجدت إيــــران نفســــها معزولة 
عن نظام ســــويفت بعد أن ســــحبت إدارة 
ترامب من جانب واحــــد الولايات المتحدة 
من خطــــة العمل الشــــاملة المشــــتركة في 
مايو 2018. وقررت سويفت تعليق وصول 
بعض البنوك الإيرانية إلى شبكتها، وذلك 
بعد قرار واشــــنطن بفرض رزمة ثانية من 
العقوبات على إيران تشمل قطاعي النفط 
والمــــال. وقالت ”إن هذا الإجــــراء، رغم أنه 
مؤسف، اتخِذ من أجل مصلحة واستقرار 
ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله“.

اســــتمر هــــذا التعليق في ظــــل إدارة 
جــــو بايدن، حيــــث لم تتوصل واشــــنطن 
إلى إحياء خطة العمل الشــــاملة المشتركة، 
وفي الأثناء وجد الكرملين نفســــه في عزلة 
منذ بدء حربه ضــــد أوكرانيا. حيث وافق 
تحالف كبير من الدول، بما في ذلك أعضاء 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا 
والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى، على 
حظر العديد من البنوك الروسية من نظام 
ســــويفت بقصد عــــزل روســــيا اقتصاديا 
وإعاقة أعمالها المالية مع تصاعد الصراع 

بسرعة في أواخر فبراير.
قــــررت روســــيا في ظل هــــذه الظروف 
تطويــــر نظام تبــــادل وطني بــــين البنوك، 
وهو النظام الروســــي لتبادل الرسائل بين 
البنــــوك (إس بــــي إف إس)، والذي اعتُمد 
لأول مرة في 2014 ليعوّض نظام سويفت. 
البرنامــــج  توســــيع  موســــكو  وحاولــــت 
الخاص بالأمن الغذائي ليشــــمل مجموعة 
التكتل السياســــي والاقتصادي  بريكس – 
البارز ويضــــم البرازيل وروســــيا والهند 
والصين وجنــــوب أفريقيا – بالإضافة إلى 
الاتحــــاد الاقتصادي الأوراســــي ومنظمة 
شــــنغهاي للتعاون وشركاء مهمين آخرين 

لروســــيا. ووجدت موســــكو في مســــارها 
إيــــران التي بــــدت شــــريكا راغبــــا، وبدأ 
البلدان العمل معــــا على تطوير نظام دفع 

بديل لنظام سويفت.
ولأن أحد الشــــروط المســــبقة لإنشــــاء 
نظام يشبه سويفت بين إيران وروسيا هو 
تطوير أنظمة المراسلة بين البنوك المحلية، 
فقد مثّلت هذه المشــــكلة جزءا رئيســــيا من 
مفاوضات الخبــــراء والتقنية بين البلدين 
في الأشــــهر الأخيــــرة. وفي هــــذا الإطار، 
أعلــــن نائــــب وزيــــر الخارجيــــة الإيراني 
للدبلوماســــية الاقتصادية، مهدي صفري، 
أنه ”من الطبيعي أن يكون للدولتين اللتين 
تريدان إزالة الدولار من معاملاتهما نظام 

خاص مشابه لنظام سويفت“.
كان الاتفــــاق علــــى دمج نظــــام الدفع 
الروسي  ونظام ”مير“  الإيراني ”شــــتاب“ 
خطــــوة أخرى حاســــمة لإيران وروســــيا 
في تطويــــر تعاونهما المالــــي والمصرفي. 
وصممت روســــيا نظام مير وأنشــــأته في 
2014 كطريقة للتغلب على أي حظر محتمل 
للمدفوعــــات الإلكترونية من الأنظمة التي 
صممتهــــا الــــدول الغربية، مثــــل فيزا أو 
ماســــتر كارد. وفــــي الآن نفســــه، أنشــــأت 
إيــــران نظــــام شــــتاب المصرفي فــــي 2002 
بهدف تأســــيس عمود فقري موحّد للنظام 
المصرفــــي الإيرانــــي للتعامل مــــع أجهزة 
الصــــراف الآلي ونقاط البيــــع والمعاملات 

الأخــــرى القائمة على البطاقــــات. وبينما 
نظاميهمــــا  دمــــج  علــــى  البلــــدان  عمــــل 
المصرفيــــين، أعرب وزير الاقتصاد والمالية 
الإيراني إحســــان خاندوزي عــــن أمله في 
ربط شــــبكتي البطاقات البنكية الإيرانية 

والروسية خلال الأشهر المقبلة.
بالإضافـــة إلـــى تطويـــر التبـــادلات 
المصرفيـــة والمالية الثنائية وتســـهيلها 
بين إيران وروسيا، يمكن لطهران تحويل 
الأمـــوال مع الدول الأعضـــاء الأخرى في 
الاتحاد الاقتصادي الأوراســـي، حيث من 
المقـــرر ترقية اتفاقية التجارة التفضيلية 
التـــي وقعتهـــا طهـــران مـــع الكتلة في 
2019 إلـــى اتفاقية للتجـــارة الحرة. ومن 
شـــأن هذا أن يســـمح لإيـــران بالدخول 
في معامـــلات مع أرمينيا وبيلاروســـيا 
بالإضافة  وقيرغيزســـتان،  وكازاخستان 
إلى روســـيا، حيـــث أن جميعها مرتبطة 

بنظام مير.
يلعب بنك مير بزنس دورا مركزيا في 
هذا المشــــروع عبر تســــهيل التبادلات بين 
إيران وروســــيا. ويعدّ البنك كيانا روسيا 
بنسبة مشاركة 100 في المئة من رأس المال 
الأجنبي ومؤسســــه والمساهم الوحيد فيه 

هو بنك ملي (البنك الوطني الإيراني).
ولبنــــك ميــــر ثلاثة فروع في موســــكو 
وقــــازان وأســــتراخان. علــــى الرغم من أن 
البنــــك كان من بين تلك المؤسســــات المالية 

المدرجة على قائمة عقوبات وزارة الخزانة 
الأميركيــــة في نوفمبــــر 2018، كفرع للبنك 
الوطنــــي الإيرانــــي، إلا أنه يعمــــل بالفعل 
خــــارج نظــــام ســــويفت. وبعــــد عقوبات 
سويفت ضد النظام المصرفي الروسي، بدأ 
القطاع المصرفي في موســــكو في التعاون 

بحرية أكبر مع بنك مير.
بشكل عام، يبدو قرار طهران وموسكو 
بإزالــــة الــــدولار تدريجيا مــــن المعاملات 
المصرفية والتجارية واســــتبداله بالروبل 

والريال علامة أخرى على تنامي الصداقة 
بــــين البلديــــن فــــي خضــــم الحــــرب فــــي 
أوكرانيا. ومع ذلك، ورغم أن هذا التعاون 
ســــيعزز العلاقــــات بين طهران وموســــكو 
على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد 
الاقتصادي الأوروبي – الآسيوي، إلا أنه لا 
يستطيع الرد على جميع التحديات المالية 
والمصرفية والتجارية الناجمة عن أنظمة 
العقوبات الشــــاملة التــــي يفرضها الغرب 

على كلا البلدين.

 واشــنطن - تـــرى المحللـــة الأميركيـــة 
جينيفـــر كافانا، الأســـتاذة المســـاعدة في 
بجامعـــة  الأمنيـــة  الدراســـات  برنامـــج 
جـــورج تـــاون، أن ”الانفتـــاح“ هـــي كلمة 
الســـر فـــي إســـتراتيجية الأمـــن القومي 
التـــي أعلنها البيت الأبيـــض مؤخرا. ففي 
هذه الإســـتراتيجية يدعـــو البيت الأبيض 
إلـــى ”نظام عالمي منفتـــح“ يضمن ”نظاما 
تجاريا واقتصاديا عادلا ومنفتحا“، يتيح 

الوصول دون قيود للمشاعات العالمية.
وتقول كافانــــا، وهي زميلة في برنامج 
فن الحكــــم الأميركي بمؤسســــة كارنيجي 

للســــلام الدولي، فــــي تقرير نشــــرته مجلة 
ناشــــونال إنتريســــت الأميركيــــة إنه ”مع 
ذلك فــــإن الكثير من مبــــادرات إدارة بايدن 
تشــــير في واقــــع الأمر نحو مــــا هو عكس 
ذلك – عالم محاط بالأســــوار يقيد الوصول 
إلى فضــــاءات الولايــــات المتحــــدة الأمنية 
على  فالقيود  والتكنولوجية.  والاقتصادية 
الصــــادرات، والتدقيــــق في الاســــتثمارات 
واستخدام الدولار كسلاح كلها أمور ترسخ 
شــــبكات اقتصاديــــة وتكنولوجية محاطة 
بالأســــوار، وهو ما اتضح بشــــكل بارز في 

سياسة الرئيس جو بايدن الخارجية“.

كمـــا أن الإدارة الأميركيـــة اســـتثمرت 
في شـــراكات أمنيـــة مغلقة مثـــل أوكوس 
(الولايـــات المتحدة، بريطانيا، اســـتراليا) 
وكواد (الولايات المتحدة، أستراليا، الهند، 
اليابـــان) والتـــي توفـــر لبعض الشـــركاء 
الفرصة للوصول إلى المعلومات، والموارد، 

وصنع القرار، ولكن تستبعد الآخرين.
وهناك ســــبب مقبول للتحرك الحاسم 
فــــي هذا الاتجــــاه: وهو أن العالم المســــور 
يناســــب بصورة أفضــــل تعزيــــز المصالح 
الأميركيــــة فــــي وجــــه التعدديــــة القطبية 

المتزايدة.
وفي حقيقة الأمر، فإن التمسك بمفهوم 
”النظام الدولي المنفتح“ في مركز السياسة 
الخارجية يمكـــن أن ينتهي به المطاف إلى 
الانهزام. فمـــن ناحية، يقوض هذا المفهوم 
مصداقيـــة الولايات المتحدة مـــع الحلفاء 
والشـــركاء المحتملين. والأهم من ذلك، هو 
أن صـــرف أنظار صانعي السياســـات عن 
حقائق كيفيـــة تغير النظام العالمي، يحول 
دون القيـــام بجهد إســـتراتيجي لتشـــكيل 
العالم المســـتقبلي المسور لصالح الولايات 

المتحدة.
لكن المضـــي نحو نظام دولـــي منفتح 
كان أمـــرا أساســـيا للسياســـة الخارجية 
الأميركيـــة منـــذ نهايـــة الحـــرب العالمية 
الثانية على الأقل، على أساس أن الأسواق 
المفتوحـــة، وتدفقـــات رأس المـــال تحققان 

مكاســـب اقتصاديـــة، وأن الأمن يزداد قوة 
في عالم بـــلا مناطق نفـــوذ. ولكن في ظل 
الظـــروف الحالية، ينطـــوي الإصرار على 
نظـــام منفتـــح على خطر تقويـــض القدرة 
التنافســـية للولايـــات المتحـــدة على المدى 

الطويل.

المســـورة  الشـــبكات  أصبحـــت  وقـــد 
ذات الحواجـــز واســـعة الانتشـــار لأنها، 
في عالم يســـوده النزاع مثلمـــا يظهر في 
الوقت الحالي، تعتبر أفضل من الشـــبكات 
المفتوحـــة فـــي توفيـــر وتعزيـــز المزايـــا 
التنافســـية. ففـــي أي نظام دولـــي متعدد 
الأقطـــاب، أصبحـــت القـــدرة علـــى إدارة 
الدخـــول بالنســـبة إلى الشـــبكات ووضع 
القواعـــد داخـــل تلـــك الشـــبكات مصدرا 
رئيسيا للقوة. فهذه الحراسة تتيح للدول 
ضمـــان وتعزيـــز مواردهـــا الاقتصاديـــة 
والعسكرية والتكنولوجية ومواطن قوتها.

ويمكـــن للشـــبكات المســـورة أن تعمل 
بصورة أكثر كفاءة من الشـــبكات المفتوحة 
وقد تكـــون أكثر تماســـكا، ومرونة وقدرة 
على التحمل، حيث من المرجح أن يتقاســـم 
الشـــركاء الالتزامات المشـــتركة، والمعايير 

والمصالح.
وأكـــدت كافانـــا أنه مع ذلـــك لا يعد 
العالـــم المســـور عالما مغلقـــا. فهو ليس 
فـــي حاجـــة لأن يتشـــكل مـــن تكتـــلات 
اقتصادية أو أمنيـــة خاصة. وهذا فارق 
مهـــم للغاية. فالشـــبكات المســـورة بها 
حواجـــز أو تكاليف للدخـــول، لكن يمكن 
إلـــى حد ما أن تظل حدودها قابلة للنفاذ 
إليها، مما يتيح للأعضـــاء فيها المرونة 
للتحرك بين الشـــبكات المتعددة والعمل 
فيها. فالمشاركة في شبكات مسورة مثل 
كـــواد أو أوكوس لا تمنـــع الأعضاء من 
التواصل مع الصين أو روســـيا بشـــأن 
القضايـــا الأمنيـــة الأخـــرى، رغم وجود 

بعض القيود.
وحتى الآن ليســـت هناك دلائل كبيرة 
علـــى أن صانعي السياســـات الأميركيين 
لتعزيز  واضحـــة  إســـتراتيجية  يتبعون 
الشـــبكات المســـورة، رغـــم اســـتخدامها 
كثيرا. وبعض الشـــبكات المســـورة التي 
أقامتها إدارة بايدن – على ســـبيل المثال، 
التكنولوجيـــا  صـــادرات  علـــى  القيـــود 
والأوكـــوس- تبـــدو ضيقـــة بشـــكل غير 

مفيد. كما تبدو شبكات أخرى مثل الإطار 
الاقتصـــادي لمنطقتي المحيطـــين الهندي 
والهادي للازدهار منفتحة أكثر من اللازم 

مما يحول دون فعاليتها.
السياســـات  صانعـــي  أن  ويبـــدو 
الأميركيـــين فـــي حاجة إلـــى القبول بأن 
النظام الدولي المنفتح بدأ يتحول بالفعل 
ولم يعد يخدم المصالح الأميركية بشـــكل 
أفضـــل. وبدلا من ذلك يتعـــين عليهم بدء 
جهـــد منســـق للتخطيـــط لنظـــام محاط 
بالأسوار يراعي بعض الاعتبارات المهمة 
ومن بينهـــا تنظيم الشـــبكات المســـورة 
الأكثـــر فعالية حـــول الاحتياجات العامة 
التي تتفاعل فيها الدول والشـــركات. كما 
يتعـــين على صانعي السياســـات مراعاة 
العضوية والحواجـــز الخاصة بالدخول 
التـــوازن  إلـــى  والتوصـــل  والخـــروج. 
الصحيح واجتذاب الشـــركاء المناســـبين 

لأهداف الشبكات.
صانعـــو  يحتـــاج  ســـوف  وكذلـــك 
السياسات إلى فحص الهيكل الشامل: أي 
كيف تتفاعل مختلف الشـــبكات المحاطة 
بالأسوار لتحديد معالم واستدامة النظام 

العالمي المسور.
واختتمت كافانا تقريرها بالقول إنه 
”ينبغـــي أن يكون تشـــكيل وتعبئة النظام 
العالمـــي المســـور الجديد هدفا أساســـيا 

للسياسة الخارجية الأميركية“. 

في العمق السبت 62022/12/17
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عالم التحويلات المصرفية بعيدا عن الضوء

روسيا وإيران خارج نظام سويفت وخارج التعامل بالدولار

نظام عالمي أميركي جديد يتشكل، منفتح بالاسم ومحاط بالأسوار

العقوبات الاقتصادية صارت المحرك الأساسي للعثور على آلية تحويل مصرفية بديلة وبعملات محلية

تراهن واشنطن على صورة الشراكات المفتوحة لكنها تقصد إقامتها مع حلفاء من نوع خاص

أعطت العقوبات الغربية على روســــــيا بسبب غزوها لأوكرانيا دفعة جديدة 
للدول التي تواجه مقاطعة اقتصادية من خلال التحكم في نظام التحويلات 
المصرفية سويفت من أجل البحث عن منظومة بديلة أو التحول إلى التجارة 

بعملات محلية بعيدا عن الدولار.

سويفت، أو جمعية الاتصالات 

المالية العالمية بين البنوك، 

هي أساس التحويلات 

المصرفية العالمية

أوكوس، أو تحالف الأنغلوساكسون الأميركي - البريطاني - الأسترالي

إدارة بايدن استثمرت في 

شراكات أمنية مغلقة مثل 

أوكوس وكواد التي توفر 

لبعض الشركاء الفرصة 

للوصول إلى المعلومات



 القاهــرة - بدأت مكتبة الإســـكندرية 
تولي اهتماما كبيـــرا بقضايا التعايش 
والتســـامح وقبول الآخـــر للتأكيد على 
مشـــاركتها فـــي الهـــم العـــام، وعقـــدت 
مؤتمرا مؤخرا ناقشـــت فيـــه الكثير من 
المعاني والمضامـــين التي تندرج في هذا 
الإطار بمشاركة مفكرين ورجال من الدين 
الإســـلامي والدين المسيحي، حاولوا من 
خلال طروحاتهـــم المختلفة إعادة إحياء 
مبادرات ســـابقة أطلقـــت لنبذ التعصب 
والتمييـــز وكبـــح صـــوت التشـــدد في 

الديانتين.
واقتـــرح مديـــر مكتبة الإســـكندرية 
أحمد زايد إنشـــاء ما يســـمى بـ“منتدى 
ككيان  والتسامح“  للتعايش  الإسكندرية 
موحد يجمع كل المؤسســـات والمنظمات 
المهتمة بموضـــوع التعايش ليقدم جهدا 
بحثيا حـــول تحديات هذه القضية، على 
أن يعقـــد لقـــاءات دوريـــة ويضع خططا 
قصيـــرة وأخرى طويلة المـــدى للتوصل 

إلى حلول عملية.

والتعايـــش  التعدديـــة  أن  وأكـــد 
والسلام مســـائل حتمية، من الضروري 
تكريســـها مـــن منظـــور عصـــري، مـــع 
طرح مقترحـــات جديـــدة ومبتكرة لدعم 
التســـامح ونبذ التطرف، حيث استقبل 
المؤتمر دراســـات مهمة، وســـوف تترجم 

توصياته ومقترحاته إلى لغات عدة.
وتواجه المؤسســـات الدينية معضلة 
فـــي تكريس التســـامح كثقافة مجتمعية 
يؤمـــن بهـــا جميـــع المواطنين لأســـباب 
ترتبط بالرواســـب القديمـــة التي ظهرت 
المتشـــددة  التيـــارات  صعـــود  بســـبب 
وتأثيرهـــا على الشـــارع بتبنـــي فتاوى 

مضلـــة تحـــرم التقـــارب بـــين أصحاب 
الديانات وتكرس الفرقـــة بين المواطنين 

من المسلمين والأقباط.
وشـــدد محمـــد مختار جمعـــة وزير 
الأوقـــاف علـــى أهمية تحـــول التعايش 
إلـــى ثقافـــة شـــعبية بـــين النـــاس، في 
والإعلام  والكنائس  والمســـاجد  المدارس 
والمؤسســـات الثقافيـــة، ويتبنـــى تلـــك 
والمثقفـــون  الديـــن  علمـــاء  الرســـالة 
والمعلمون، فلا يمكن أن يكون ذلك نظريا 

فقط.
وتبـــادل قـــادة المؤسســـة الدينيـــة، 
المحبة  رســـائل  والمسيحية،  الإســـلامية 
في كلماتهم بمؤتمر مكتبة الإســـكندرية، 
لإقناع المجتمع بأن التقارب بين الديانتين 
عملية إنســـانية لا بد من تطبيقها، لكنها 
بـــدت غير كافية لنشـــر ثقافة التســـامح 

وقبول الآخر دون النظر إلى العقيدة.
وقال البابا تواضـــروس الثاني بابا 
الإســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
إنه لا بد من إعلاء قيم التسامح والتعايش 
دون النبش في مسألة العقيدة، ولا يمكن 
اتخاذ إجراءات في شأن التسامح وقبول 
الآخر من دون محبة حقيقية، وقد جاءت 
الشرائع السماوية، على اختلاف الأديان 
والأعمـــال، لتنظيـــم علاقـــات المجتمـــع 

والتقريب بين أفراده.
وأكـــد ســـلامة داود رئيـــس جامعة 
الأزهـــر الـــذي شـــارك نيابة عـــن أحمد 
الطيب شـــيخ الأزهر (لظروف مرضه) أن 
القـــرآن الكريم قرر التعايش والتســـامح 
بين الأديان كلها، فكل إنســـان حر في أن 
يختار دينه، ولا يكـــره أحدهم أحدا على 
دينـــه، والله أمر عباده عنـــد الحوار مع 
الآخـــر أن يتخيروا أفضـــل طرق النقاش 

دون إغلاظ في القول.
الديـــن  اختيـــار  حريـــة  تكـــن  ولـــم 
حاضـــرة بقوة في خطـــاب الأزهر طوال 
الســـنوات الماضية، خشـــية الصدام مع 
عناصر متشـــددة داخل المؤسسة الدينية 
نفســـها، لكـــن يبـــدو أن هـــذا التغييـــر 
مرتبط بمواءمات سياســـية مع الحكومة 
المصرية التي تســـعى لتكريس التعايش 
ونشر ثقافة المواطنة كجزء من المواجهة 

الفكرية ضد المتشددين.
وتكمن إشـــكالية تكريس التســـامح 
كثقافة مجتمعية في أن هذا الهدف النبيل 
لن يحققه الأزهر، والكنيســـة التي تمثل 

الأقباط في ظل تراجع نفوذهما، وتنامي 
الشعور لدى شريحة من المواطنين أنهما 
تابعان للحكومة ولا يتحركان باستقلال 

وحرية.
وأصبحت رســـائل المحبـــة بين قادة 
المؤسسات الدينية، الإسلامية والقبطية، 
جزءا من حل مشـــكلة قبـــول الآخر، لكنّ 
هناك أطرافا يجب أن تكون حاضرة بقوة 
حتـــى لا يتم توصيف القضية باعتبارها 
دينيـــة بحتة، فأين الحكومـــة ومنظمات 
المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية؟

وأوضح عبدالغني هندي مقرر لجنة 
الحـــوار والتواصـــل بالمجلـــس الأعلـــى 
خصوصيـــة  أن  الإســـلامية،  للشـــؤون 
الأزهـــر والكنيســـة عنـــد المصريين تظل 
رمانة الميزان في نشر وتكريس التعايش 
والمحبـــة والتســـامح وقبـــول الآخر، لأن 
بينهمـــا مشـــتركات وطنيـــة تاريخيـــة، 
وكلاهما يقف في وجه المتشـــددين، لذلك 

هما أساس المواطنة.
خطـــوات  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
المؤسسات الدينية لجعل التسامح ثقافة 
مجتمعية بحاجة لجهود جهات وأطراف 
أخرى، مثـــل المفكرين والمبدعين والكتاب 
والمثقفين والإعلاميـــين، إضافة إلى دور 
فاعـــل للمؤسســـات التعليمية في نشـــر 
مفاهيم التعايـــش والمواطنة في المناهج 
الدراســـية لتقديم أجيـــال لديها مواقف 

رافضة للتمييز الديني.
المبـــادرات  أن  كثيـــرون  ينكـــر  ولا 
المشتركة بين الأزهر والكنسية وغيرهما، 
تعزز فرص نشر قيم التعايش والتسامح 
بـــين الأديـــان بحكـــم الأدوار التاريخية 
فـــي إطفاء العديـــد من نيـــران الفتن، إلا 
أن الأمـــر لا يزال بحاجة إلـــى المزيد من 
قيـــم التجديد لتعزيز انتمـــاء الأفراد إلى 
هويتهم الوطنيـــة الجامعة، وهي مصر، 

بعيدا عن الاختلاف العقائدي.
وتبرهـــن كل فعالية مختصة بنشـــر 
ثقافة التسامح أن الدولة المصرية بحاجة 
إلـــى سياســـة واضحـــة للتســـامح، لأن 
الخطاب الديني الرامي لتعزيز المواطنة 
يتفقـــد الكثيـــر مـــن مقومـــات التجديد، 
ويتعامل مع المجتمع بطريقة تقليدية من 
خلال تصريحات براقة ورســـائل مكتوبة 
ومشـــاهد شـــكلية للمحبة والتلاحم بين 

قادة المؤسسات الإسلامية والقبطية.
الآن  حتـــى  القاهـــرة  تشـــهد  ولـــم 
للتسامح  ومحددة  واضحة  إستراتيجية 
والتعايـــش لا تختـــزل مضامينهـــا فـــي 
مؤسســـات دينية إســـلامية وقبطية، بل 
تنطلق من سن تشريعات صارمة تعاقب 
التمييز الديني وتكبح الفتاوى المتشددة، 
وتواجه الخطـــاب التحريضي بحســـم.

وإذا أرادت الحكومـــة جعـــل التســـامح 

والتشـــارك والمواطنة جزءا مـــن الثقافة 
المجتمعية عليها التخلي عن التعامل مع 
مـــن يتولون المناصب القيادية في الدولة 
أو الحصـــة العددية،  بمنطق ”الكوتـــة“ 
كما هو حاصل مـــع الأقباط في البرلمان، 
وتفتح المجـــال العام لمشـــاركة منظمات 
المجتمـــع المدنـــي وإتاحة حريـــة العمل 

السياسي.
ويفضي إلقاء عبء تكريس التسامح 
على كاهـــل المؤسســـات الدينية وحدها 
إلى نتائج محدودة، وســـوف تظهر هذه 
التحـــركات أمام الشـــارع كأنها منفصلة 
عـــن الحالـــة الاجتماعيـــة، ومطلوب أن 
تكون هناك مســـاحة أكبـــر للتعامل بين 
الطرفين، المسلم والمسيحي، وفقا للمنطق 

السياسي والاجتماعي قبل العقائدي.

أن  لـ“العـــرب“  عبدالغنـــي  وذكـــر 
المعضلـــة الأكبـــر أمـــام ترســـيخ قيـــم 
التســـامح تتمثل في الفتاوى المتشـــددة 
التي تحرم التلاقي بين الديانات، وهو ما 
يتطلب مواجهة حاســـمة مع الأفكار ذات 
المحتوى الســـلفي، لافتا إلى أن المجتمع 
المصـــري يمكنـــه التعايـــش في ســـلام 
شـــريطة أن تتوقـــف الفتـــاوى المضللة، 
ومـــن المهـــم تركيـــز خطـــاب التســـامح 
على أجيـــال جديـــدة تتميـــز بالانفتاح 
والتحضـــر لتعزيـــز قناعاتهـــا في قبول 

الأديان للآخر.
وتؤمن شـــريحة كبيرة فـــي المجتمع 
المصري من الشـــباب بأن رهـــن علاقات 
البشـــر بفتوى أو وصاية دينية، أيا كان 
فحواها، ينســـف مفهـــوم الدولة المدنية، 
وهي فئة مقتنعة بأن العلاقة بين المســـلم 
والمسيحي أكبر من مجرد تبادل لرسائل 
المحبـــة بـــين قـــادة المؤسســـة الدينية، 
فالمجتمع ليس بحاجـــة إلى هذه النظرة 

الضيقة.
وتدرك رموز دينية أن هناك شـــريحة 
تتعامـــل مـــع التقـــارب بين المؤسســـات 
الإســـلامية والقبطية له مآرب سياســـية 
وينطوي على تنفيذ لتوجيهات رســـمية، 
وهذه مشـــكلة تفرض علـــى الحكومة أن 
تتخذ خطـــوات أكثر واقعيـــة إذا أرادت 
أن تجعل من التســـامح والمواطنة ثقافة 
مجتمعيـــة مـــن دون إقنـــاع النـــاس بها 
بوصاية دينية، وتستثمر ما بدأته مكتبة 
الإسكندرية من دور توعوي والبناء عليه 

خارج جدرانها.

المؤسسات الدينية 

في حاجة إلى جهود 

المثقفين والإعلاميين

عبدالغني هندي

 الدوحــة - فـــي محاولـــة لاســـتيعاب 
الطوائف الدينية الأخـــرى الموجودة على 
أرض البلاد خلال المونديال، شـــيدت قطر 
صار  مجمعـــا يدعى ”مدينـــة الكنائـــس“ 
بالفعل أشـــبه بمدينـــة كنائس صغيرة في 
الدوحة ترتادها أغلب الطوائف المسيحية.

ويتـــردد صدى الترانيم في الكنيســـة 
الفســـيحة ذات الجدران الزرقاء. ويستمع 
المصلون إلـــى الإنجيل والخطب، ويجثون 
علـــى ركبهم وعيونهم مغمضـــة وأياديهم 
مشدودة في الصلاة أو تتجه راحتها نحو 
الســـماء. وتعلو أصـــوات الجوقة ”يا رب 

علمني أن آخذ الأمور، كلٌ في وقته“.
وتبـــدو الخدمـــة في كنيســـة ســـيدة 
الورديـــة الكاثوليكيـــة مـــن نـــواحٍ عديدة 
وكأنها قداس عادي يوم الأحد، ولكن هناك 
بعض التعديلات في هذه الكنيسة في قطر 

التي تستضيف بطولة كأس العالم.
وتقـــع الكنيســـة فـــي ”مجمـــع ديني“ 
يضـــم طوائف مســـيحية أخـــرى. ولا يدلّ 
المبنـــى على طبيعته من الخارج، مع غياب 
الصليـــب. ويكون الاحتفـــال بقداس الأحد 
يومي الجمعة والســـبت، فهـــي أيام عطلة 
نهايـــة الأســـبوع فـــي الدولة الإســـلامية 

المحافظة.
وقال كاهن الرعية القس رالي غونزاغا 
”هذا شـــيء فريـــد للغاية هنا في الشـــرق 

الأوسط. الأحد هو الجمعة“.
وتوفـــر الكنيســـة نافذة علـــى الحياة 
الدينيـــة للمغتربـــين الكاثوليـــك في قطر، 
من القداس إلى العمـــاد وحفلات الزفاف. 
ويكـــون تقديم القـــداس بعدة لغـــات، بما 
في ذلـــك الإنجليزية والعربية والكونكانية 
والتاغالـــوغ والســـنهالية للكاثوليـــك من 

الهند والفلبين وسريلانكا ودول أخرى.
وفـــي حـــين أن قطر مليئة بشـــكل غير 
عادي بالزوار الآن لحضور نهائيات بطولة 
كأس العالـــم، يشـــكل العمـــال المهاجرون 
بالفعل غالبية ســـكان البلاد البالغ عددهم 

حوالي 3 ملايين نسمة.
وقال غونزاغا ”عندما كنت في الفلبين، 
كنـــت أخـــدم الفلبينيـــين فقط. لكـــن هناك 
جنســـيات مختلفة من ثقافات مختلفة في 
قطـــر. يمكنني أن أشـــعر بروح الكنيســـة 
الحقيقية، الكنيســـة العالميـــة“، مضيفا أن 
المجتمعـــات المختلفـــة تتعلم مـــن بعضها 

البعض.
وتشمل الجماعات الدينية غير المسلمة 
فـــي قطـــر الهنـــدوس والـــروم الكاثوليك 
والبوذيـــين، مـــع مجموعـــات أصغـــر من 
والأقبـــاط  والبروتســـتانت  الأنجليـــكان 
المصريـــين وغيرهـــم، وفقا لتقريـــر وزارة 
الخارجيـــة الأميركية حول الحرية الدينية 

الدولية لسنة 2021.
ويشـــكل المســـلمون الســـنة والشيعة 
وثمانـــي طوائـــف مســـيحية المجموعات 
الدينيـــة المســـجلة. وأضـــاف التقريـــر أن 
الجماعـــات الدينيـــة غيـــر المســـجلة غير 
قانونية، لكن الســـلطات القطرية تســـمح 
لمعتنقيهـــا عمومـــا بممارســـة شـــعائرهم 

بشكل فردي.
ويوفر المجمع المعروف باســـم ”مدينة 
الكنائـــس“، الواقـــع علـــى أرض مملوكة 
للطوائـــف  للعبـــادة  مكانـــا  للحكومـــة، 
المســـيحية ”مع تعليمات حكومية واضحة 
بـــأن الرمـــوز المســـيحية مثـــل الصلبـــان 
والأبـــراج والتماثيـــل غيـــر مســـموح بها 
على الســـطح الخارجي لمباني الكنيسة“، 
حســـب التقرير. وقـــال غونزاغـــا إن عدم 
وجـــود الصلبان في الخـــارج كان من باب 

”الاحترام“ للبلاد وشعبها.
وواجهت قطر مثل دول الخليج الأخرى 
انتقادات، وخاصة في الفترة التي ســـبقت 
بطولـــة كأس العالم، لاســـتغلالها العمال 
المهاجريـــن ذوي الأجـــور المنخفضة لبناء 
ناطحات الســـحاب والطرقات ومشـــاريع 
أخرى وسط مخاوف على حقوقهم. وتقول 
الســـلطات القطرية إنهـــا اتخذت خطوات 
لتحســـين ظروف العمل. ودعت الجماعات 
الحقوقية، التي تنســـب الفضـــل إلى قطر 

في الإصلاحات، إلى بذل المزيد من الجهد.
وتفـــرض احتياجـــات العمـــال المهاجرين 
الذين تركوا وراءهم زوجات وأطفالا للعمل 
لفتـــرات طويلـــة فـــي قطـــر ودول الخليج 
الأخـــرى الكثير من الرعايـــة التي تقدمها 

الكنيسة الكاثوليكية في تلك المنطقة.
وأعـــرب البابا فرنســـيس خلال زيارة 
إلى البحرين الشـــهر الماضي عن أسفه لأن 
العديد من مكونات العمل يمكن أن ”تجرّد“ 
الإنسان من إنسانيته، وشجع على تعزيز 
حقوق العمال المتساوية. وقد حضر قداس 
البابا فرانســـيس الكبير بملعب البحرين 
الوطنـــي مســـيحيون قدمـــوا مـــن المملكة 
العربية السعودية والكويت ودول الخليج 

الأخرى.
وألقـــى البابا رســـالة مماثلـــة في عام 
2019 فـــي أبوظبـــي حيث دعا إلـــى زيادة 
فرص الحصول على الجنســـية للمقيمين 

من معتقدات مختلفة.
ووصـــف غونزاغـــا الحيـــاة الدينيـــة 
داخل مجمع الكنائس في قطر التي تشمل 
القداس والاحتفالات بعيد الميلاد ودروس 
التعليـــم المســـيحي حيث يتعلـــم الأطفال 
أساســـيات الإيمان من الصلاة إلى علامة 

الصليب.
وقال من مكتبـــه، وهو محاط بتماثيل 
مريم العذراء وصليب ورســـومات ”يعتقد 
الكثيـــر مـــن النـــاس أنه لا توجد كنيســـة 
مســـيحية هنا. هـــذا هو ســـبب تفاجئهم 
عندمـــا يرون (…) أنه يمكننا القيام بكل ما 

نقوم به داخل مجمع الكنيسة“.
وارتفعـــت شـــجرة عيد الميـــلاد خارج 
المبنى حيث يلتقط رواد الكنيســـة الصور 

معها.

وقـــال القس ألبـــرت إن هنـــاك بعض 
الاختلافات فـــي الاحتفال بعيد الميلاد هنا 

عمّا اعتاد عليه في الهند.
وأضاف ”يمكننا هنـــاك الذهاب لغناء 
الترانيم في الشوارع ويمكننا الانتقال من 
باب إلـــى باب والتعبير عـــن فرحتنا. لكن 
هذا غير ممكن هنا (…) نحترم شعور أتباع 

الأديان الأخرى“.
وأضاف أن غناء الترانيم والاحتفالات 

الأخرى تتواصل داخل المجمع.
أن  الخارجيـــة  وزارة  تقريـــر  وذكـــر 
القانـــون القطـــري يقيـــد العبـــادة العامة 
للأديان غير الإســـلامية ويجرم التبشـــير 
نيابة عن منظمة أو مجتمع أو أســـاس أي 

دين آخر غير الإسلام.
الكهنـــة  يواصـــل  المجمـــع،  وخـــارج 
زيارة السجناء المســـيحيين والذهاب إلى 
المستشفيات للاســـتجابة لطلبات المناولة 

أو الاعترافات أو الدعاء للمرضى.
وقال غونزاغا ”أذهب إلى هناك مرتديا 
هذا“، مشيرا إلى ملابسه الفرنسيسكانية، 
مضيفـــا أنه يشـــعر بالقبـــول والاحترام. 

وتابع ”أنا لا أواجه أي مشكلة“.
كما قـــال غونزاغا إن بعض الكاثوليك 
الذين يعيشـــون بعيدا عن المجمع يرغبون 
في رؤية كنيســـة جديـــدة في جزء مختلف 
من البلاد. وربما يساعد ذلك بعضهم مثل 
كريســـتوفر بتاد. وكان يعمـــل في منطقة 
بعيـــدة عن المجمـــع ولا يســـتطيع القدوم 
إلى الكنيســـة بانتظام، مما جعله يشـــعر 
بالذنب. وقال ”أشـــعر فقط أن هناك فجوة 

في قلبي“.
ومـــع ذلـــك، كان يصلـــي ويســـتخدم 
مســـبحة ويشـــاهد أحيانا القداسات عبر 
الإنترنـــت مباشـــرة مـــن بـــلاده الفلبين. 

ويعيش الآن بالقرب من الكنيسة.

تسامح
السبت 2022/12/17
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ر
ّ
مجتمع مسيحي مصغ

التسامح ثقافة تحتاج دعما رسميا لترويجها

رسائل المحبة بين المسلمين والأقباط

لا تكفي لتكريس التسامح في مصر

مدينة كنائس صغيرة 
في الدوحة

تحول التعايش إلى ثقافة مجتمعية يتطلب خطة حكومية 

بعيدة عن المؤسسات الدينية

تبعث المؤسســــــات الدينية في مصر في ما بينها برســــــائل تعزز من ثقافة 
التســــــامح بين الأديان، لكنها رســــــائل تظل محدودة التأثير وتحتاج دعما 
من مثقفي البلاد وقادة الرأي، خاصة مع الشــــــكوك التي تجعل المصريين 
يربطــــــون كل توجه ديني مختلف بالأوامر السياســــــية الفوقية فيصبح أمرا 

مشكوكا في نزاهته، ولا يتبعه الشعب بسهولة واقتناع.

{مدينة الكنائس} توفر 

مكانا للعبادة مع تعليمات 

حكومية بأن الرموز 

المسيحية غير مسموح بها 

على السطح الخارجي

القاهرة لم تشهد 

إستراتيجية واضحة 

للتسامح لا تختزل 

مضامينها في مؤسسات 

دينية إسلامية وقبطية

أحمد حافظ
كاتب مصري
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مازلت شخصيا، أحتفظ في 
ذاكرتي بقصيدة لأحمد شوقي، 
كانت من المقررات المدرسية، وتدخل 
الاتحاد العام التونسي للشغل، بكل 
ثقله ووجاهته عبر نقابة المعلمين، 

لإسقاطها من البرنامج وحظر 
تدريسها.

وبالفعل، تمكنت المنظمة النقابية 
العريقة في تونس، آنذاك، من منع 

الاقتراب من ”القصيدة المحرمة“ 
وشرحها وتحفيظها للناشئة بحجة 
أنها تهين العمال، وتحرضهم على 

بذل الجهد والتفاني في خدمة أرباب 
العمل، دون أن تذكرهم بحقوقهم 

المسلوبة مكتفية بإشارة محتشمة 
تفوح منها رائحة الرضاء والخنوع.

تقول القصيدة التي  نظمها أمير 
الشعراء وشاعر الأمراء أحمد شوقي

”أيها العمال افنوا العمر كدا 
واكتسابا

اطلبوا الحق برفق واجعلوا 
الواجب دابا

واستقيموا يفتح الله لكم بابا 
فبابا

إنما العاقل من يجعل للدهر 
حسابا“.

كان هذا سببا كافيا لتدخل 
الاتحاد صونا وحرصا منه على 
حقوق الطبقة العاملة.. فانظروا 

إلى أي حد ومدى طالت يده وسُمع 
صوته.. فما بالك لو وصل الأمر 

إلى النقاش حول الحقوق المباشرة 
المتعلقة بالرواتب أو ساعات العمل؟

وعلى ذكر ساعات العمل، فإن 
النقابيين في بلد ضارب في التقاليد 
الديمقراطية والحقوق العمالية مثل 

بريطانيا، يضربون للحصول على 
ربع ساعة لشرب القهوة صباحا ـ 

وليس للإطاحة بالحكومة أو تغيير 
منهج مدرسي ـ وينتظرون فترة 

من الزمن كي يضربوا مرة أخرى 
في سبيل الحصول على ربع ساعة 

لشرب الشاي بعد الظهر، وفق 
التقاليد شبه المقدسة لدى الإنجليز.
سياسة ”الخطوة خطوة“ أو ما 

يعرف بمبدأ ”خذ وطالب“ وغيرها من 
المهارات النقابية التي من المفروض 

أن تتوفر لدى القيادات، تبدو ضحلة 
وشبه مفقودة لدى النقابات في 

تونس، وذلك على الرغم من توفرها 
في نموذج الواقعية السياسية التي 
كان يمثلها الزعيم الحبيب بورقيبة 

في مفاوضاته مع الاستعمار الفرنسي 
أو حتى في رؤيته للصراع العربي – 

الإسرائيلي قبل هزيمة 67.
القيادات النقابية بدورها، كانت 
آنذاك، تتناغم مع سياسة المراحل، 

ولم تكلف نفسها أعباء جسيمة كي 
لا تخسر كل شيء، على الرغم من 

انخراطها في النضال الوطني.
اليوم، وبعد أن اشتد عود 
الاتحاد وقويت شوكته بفضل 

نضالات تراكمت على مدى عقود، 
وكذلك بسبب ضعف وارتباك 

الحكومات المتعاقبة، فإنه وبدل أن 
يكون شريكا مؤازرا للاتفاق الوطني 

وباحثا مشاركا في إيجاد الحلول، 
تحول في نظر الكثير من المراقبين 
إلى معرقل، فقط للإيحاء بأنه قوي 

وله الدور الحاسم.
الحقيقة أنه يستبق أزمات 
داخلية بتصعيد عشوائي ضد 

الحكومة من ذلك مفاوضاتها مع 
صندوق النقد الدولي التي يقول 
عنها الاتحاد إنه قد وقع تغييبه 

عن محتواها، وذلك على نية زرع 
التشكيك ومن ثم التنصل لاحقا من 

أي اتفاق يربطه بالحكومة بقصد 
إضعافها.

هذه المفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي تضمنت بدورها ربط 

القرض الذي وعد به الخبراء تونس 
بإجراء الانتخابات ووجود برلمان 

منتخب يشرع القوانين ويفتك هذا 
الاختصاص من رئيس الجمهورية 

الذي يتولاه استثنائيا من خلال 
المراسيم… وكل هذه الأوراق 

السياسية يلعب عليها اتحاد الشغل 
متناسيا مهمته المطلبية، والتي هي 

جوهر طبيعته النقابية.
هل يريد أن يتحول الاتحاد 

إلى شبيه بحزب الله في لبنان في 
ازدواجية موقعه، حين يريد أن 

يتفاوض خارجيا بدل الدولة، وفي 
نفس الوقت يذكّر بأنه حزب سياسي 

له تأثيره في البرلمان والحكومة، 
حين تقتضي المصلحة ذلك؟

إما أن تكون نقابيا أو سياسيا، 
أما أن تلعب على كل الحبال فهذا 

تغول واستقواء.. هذا ما يقوله 
المنطق على أقل تقدير.

المزايدة باسم حقوق العمال من 
شأنها أن تضر بالعمال أنفسهم 

وسط أزمات اقتصادية خانقة 
تعصف بالمنطقة والعالم.

لا بد من الإقرار بأن الحقوق 
العمالية نفسها تراجعت حتى في 
العالم الديمقراطي المتحضر وسط 
تدهور شروط العمل بسبب تزايد 

أعداد الدول المتنافسة في مستويات 
الدخل والرواتب والتكاليف، وكذلك 

بسبب تحرير الأسواق المالية 
وأسواق رأس المال، مما أثار موجة 
من الاستثمارات الخارجية المباشرة 

والمضاربات.
كل هذه المعطيات ليست في 

صالح العمال، وأصبح من الرفاهية 
الآن التكلم عن حقوق جانبية، مادية 
كانت أم معنوية رمزية مثل التطرق 

إلى ”مقرر مدرسي يهين العمال“ 
في بلد ضعيف الاقتصاد وشحيح 

الموارد مثل تونس.
الأمر الآخر الذي ينبغي التوقف 

عنده هو أن الفوضى المطلبية 
الناتجة عن غياب التعددية النقابية، 

والالتفاف حول مركزية مهيمنة 
إلى حد التدخل فيما لا يعنيها من 

شأنه أن يعطّل قطاعات ومؤسسات 
مختلفة ويصيبها بالشلل.

وإذا أضرب عمال النقل مثلا، 
فإن كل القطاعات الأخرى ستتضرر 

من جراء مشاركتها غير المباشرة 
وغير المقصودة وغير المقررة في 

إضراب حول مطالب لا تعنيها.
ولو بسطنا الأمور واختصرناها 

إلى حد الكاريكاتير، فما ذنب وما 
دخل قارئ ومتذوق لشعر أحمد 

شوقي بمطلب شبه نقابي يتحسس 
من قصيدة عابرة في درس عابر. 

الفوضى المطلبية 

تصل حد الذائقة الشعرية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ح

إما أن تكون نقابيا أو سياسيا. 

أما أن تلعب على كل الحبال 

فهذا تغول واستقواء.. المزايدة 

باسم حقوق العمال من شأنها 

أن تضر بالعمال أنفسهم وسط 

أزمات اقتصادية خانقة تعصف 

بالمنطقة والعالم

الاحتجاج الرسمي الذي قدمته 
الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم 

ضد الحكم المكسيكي سيزار أرتورو 
راموس الذي قاد مباراة المغرب مع 
فرنسا، يعني أن اللقطات التي تبرر 

الاعتقاد بأن الحكم تجاوز مرتين على 
حق المنتخب المغربي بضربتي جزاء 
قد خضعت لتدقيق مهني لا علاقة له 

بالعواطف، من قبل أن تصبح احتجاجا 
رسميا.

يمكن الآن مشاهدة الدقيقة 17 من 
المباراة، لرؤية كيف أن اللاعب الفرنسي 

تيو هيرنانديز قطع الكرة أولا، ولكنه 
أفرد رجله اليمنى على طولها لكي يُسقط 

المهاجم المغربي سفيان بوفال أرضا، 
لمنعه من كسب الكرة. الحكم لم يكن بعيدا 
عن المشهد. وفي الواقع فإنه كان على بعد 

مترين داخل منطقة الجزاء الفرنسية. 
وبرغم أن بوفال سقط أرضا بضربة 

مباشرة من رجل هيرنانديز، فإن الحكم 

لم يكتف بعدم احتساب ضربة الجزاء، 
ولكنه أشهر البطاقة الصفراء في وجه 

بوفال نفسه.
سوف يعرف كل مشاهد ينظر إلى 

لقطات تلك الدقيقة أن الحكم كان منحازا 
بوضوح شديد. ليس هو وحده، وإنما 

مساعدوه وحكم الفيديو أيضا.
المسألة أبعد من مجرد ظلم وقع على 
المنتخب المغربي. الكل يعرف أن التخلف 

بهدف، والتعرض لإجحاف عنيف يمكن أن 
يؤثر بشدة على معنويات اللاعبين، ويمكن 

أن يؤثر على النتيجة في النهاية. والأمر 
يزداد سوءا عندما يتكرر الإجحاف لمرة 
ثانية عندما تعرض اللاعب سليم أملاح 
للعرقلة من طرف المدافع رافاييل فاران.
عدد من خبراء التحكيم وآخر من 

اللاعبين الدوليين، أقر بأن سقطة بوفال، 
على الأقل، هي ضربة جزاء مؤكدة.

لا شيء سوف يتغير من النتيجة الآن، 
بطبيعة الحال، وما لم تتخذ ”فيفا“ إجراء 
تأديبيا صارما ضد راموس، فإن الاتحاد 

المغربي هو مَنْ يتوجب أن يتخذ هذا 
الإجراء ضده وضد مساعديه وضد حكم 

الفيديو، بل وضد فيفا نفسها أيضا.
هناك سببان جديران بالاعتبار لذلك. 

الأول، هو أن المنتخب المغربي حقق 
معجزة، كان يمكن أن تتواصل، ولكنها 
توقفت ظلما، ما يجعل الإنجاز المذهل 

يمتزج بمشاعر المرارة، من دون وجه حق.
أما الثاني، فهو أن هذا المنتخب حتى 

وإن خسر مباراته مع فرنسا، وتاليا 
المنافسة على كأس العالم، فإنه يستحق 

أن يبقى على ثقة بأنه، منذ هذا المونديال 
أصبح جزءا من مربع الكبار. وإنه مؤهل 

تماما لحمل كأس العالم يوما ما. وهذا 
الشعور يجب أن يمتد إلى الجيل اللاحق 

من لاعبيه الذي سيخوض تصفيات 
ومباريات العام 2026.

ربما كانوا قليلين هم الذين يعتقدون 
أن المنتخب المغربي قادر على الفوز بكأس 

العالم. ولكن بمقدار ما أن كرة القدم هي 
لعبة مهارات، فإنها لعبة عزائم أيضا. 

ولقد أثبت المنتخب المغربي أنه أهل لهما 
معا، على حد سواء تماما. لم تنقص 
لاعبيه المهارات الفردية والجماعية. 

وثمة من المشاهد ما كان بوسعه أن يثير 
الإعجاب والدهشة. كما أن العزائم التي 

أحاطت به في كل مبارياته وهيأت له 
الفوز في جميعها، باستثناء تعادل واحد، 
ضد فرق شهيرة، أكدت متانة تلك العزائم. 

الأمر الذي يبرر القناعة بأنه كان مؤهلا 
لخوض المباراة النهائية.

لقد كان من ”الطبيعي“ أن يتحمس 
المغاربة لتشجيع منتخبهم. ولكن ليس 

لسبب ”طبيعي“ أن يتحمس له مئات 
الملايين. السبب إنما يتعلق بأن تلك 

الملايين العريضة رأت المهارة والعزيمة 
كيف تنطقان. وهي التي أشعلت نيران 

الحماس.
معاقبة الحكم المكسيكي، بحرمانه 
من التحكيم في مباريات كأس العالم، 

هي وحدها التي تكفل للاعبي المنتخب 
المغربي مشاعر الفرح بما أنجزوا 

لأنفسهم وبلادهم. وما لم يتعرض الحكم 
المكسيكي إلى عقاب كاف من جانب فيفا، 

فإن الحكومة المغربية نفسها هي التي 
يتعين أن تعاقبه. يمكنها ذلك. يمكنها 
أن تمنعه من دخول المغرب. كما يمكن 

للاتحاد المغربي أن يرفض أن يكون حكما 
لأي مباراة يخوضها المنتخب المغربي في 
المستقبل. هو وحكم الفيديو الذي تواطأ 
معه. كما يمكن اتخاذ بعض الإجراءات 

التأديبية ضد فيفا، إذا تعثرت في تحقيق 
العدالة والإنصاف. كما يمكن للاتحادات 

العربية أن تشارك في الدعوة إلى رد 
الظلم، ولو جاء متأخرا.

عثرات فيفا الأخلاقية كثيرة. ويحسن 
بهذه المنظمة الدولية الكبرى ألا تعود إلى 

الممارسات التي لطخت سمعتها بالعار.
نحن نعرف. الكل يعرف. فيفا نفسها 

تعرف، إنها منظمة تغرق بألوان شتى من 
مظاهر الفساد. وليس من الغريب تماما 
أن يكون هناك، بين حكامها من يتمنون 

لو أنهم أقاموا صلات وثيقة بفاسدين من 
أمثالهم، يقدمون لهم الملايين مقابل بيع 

ضمائرهم.

هذا شيء مألوف في فيفا أصلا. 
إنها منظمة لم تحسن بعد فضيحة بيع 

المونديال أن تُطهر نفسها حتى الآن. 
العار لا يزال قائما. ويحق للمغرب، 

ولاعبيه ولأجياله المقبلة، أن يحمي نفسه 
من الأيدي القذرة.

يمكن للمغرب أن يستعين بسلسلة 
من الإجراءات التأديبية ضد قيادة 

فيفا، ليبقيها على صفيح ساخن، من 
هنا حتى المونديال المقبل، وما بعده. 

كل حكام العالم يجب أن يفهموا سلفا، 
أنهم إذا أخلوا بالتزاماتهم المهنية، وإذا 

رغبوا بأن يبيعوا ضمائرهم، فيمكنهم 
أن يفعلوها مع أي أحد آخر وليس مع 

المغرب.
حكام من دون ضمير، يجب أن 

يفهموا سلفا أنهم تحت مراقبة صارمة. 
وأنهم لا يستطيعون، لأسبابهم القذرة، 

أن يسيئوا لأبطال تربعوا في وسط نادي 
الكبار.

عندما تشاهد الطريقة التي سقط 
بها بوفال على الأرض، وترى البطاقة 

الصفراء ضده هو، سوف لن تكتفي 
بمشاعر المرارة. وما لم تتخذ فيفا إجراء 

تأديبيا صارما ضد الحكم ومساعديه 
وحكم الفيديو، فلسوف تشاهد فساد 

فيفا نفسه أمام عينيك مرة أخرى. سوف 
تشاهد أي منظمة هي هذه. سوف تعرف 

أنها أقرب إلى منظمة مافيا منها إلى 
منظمة رياضة دولية.

المسألة ليست مسألة مشاعر 
تضامنية تجاه فريق بطل، ولا هي دفاعا 

عن بلد مثل المغرب، من الممكن أن يحل 
محله أو يجاوره بلد مثل السعودية أو 
مصر في أي وقت، ولا هي حتى مسألة 

إنصاف. إنها مسألة ضمانات بأن تبقى 
الرياضة رياضة، لا أكثر ولا أقل، وألا 

تتلوث أكثر مما تلوثت.

ما لم تتخذ {فيفا} إجراء تأديبيا 

صارما ضد راموس فإن الاتحاد 

 يتوجب أن يتخذ 
ْ
ن

َ
المغربي هو م

هذا الإجراء ضده وضد مساعديه 

وضد حكم الفيديو، بل وضد 

فيفا نفسها أيضا

المسألة ليست مسألة مشاعر 

تضامنية تجاه فريق بطل ولا هي 

دفاعا عن بلد مثل المغرب من 

الممكن أن يحل محله أو يجاوره 

بلد مثل السعودية أو مصر، 

إنها مسألة ضمانات بأن تبقى 

الرياضة رياضة

إنصاف المنتخب المغربي حق مطلوب 

الآن وللمستقبل
علي الصراف
كاتب عراقي
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قدمت وثائق بريطانية كشفت 
عنها هيئة الإذاعة البريطانية 

أخيرا دليلا يمكن من خلاله فهم أسباب 
إصرار إثيوبيا على موقفها في سد 

النهضة، ولماذا أخفقت مصر في تمرير 
رؤيتها على مدار سنوات من المفاوضات 

المتقطعة، فلم يكن هدف أديس أبابا 
التنمية كما كانت تعلن في خطابها 

المعلن، بل الرغبة في إعادة تقاسم مياه 
نهر النيل، ورفض الاتفاقيات التاريخية 
السابقة، وهما نقطتان تمسكت القاهرة 

بعدم المساس بهما.
مضى نحو أسبوع على كشف ”بي.
بي.سي“ لهذه الوثائق التي تعود إلى 

منتصف ديسمبر 1992، ولم تبد القاهرة 
تفاعلا رسميا معها بما يعزز الاستنتاج 

السابق أن أديس أبابا ليست جادة 
في التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي 

المصب، مصر والسودان.
نشرت ”بي.بي.سي“ مشاهد من 

مؤتمر نظمته كلية الدراسات الشرقية 
والأفريقية (سواس) في جامعة لندن 

لمناقشة ملف المياه في الشرق الأوسط 
بحضور مسؤولين كبار في إثيوبيا 
رفضوا بناء مشروعات تنموية أكثر 

جدوى على أنهار أخرى بعيدا عن النيل 
الأزرق، الذي يمثل الرافد الرئيسي 
للمياه (80 في المئة) في نهر النيل.

أكد هذا الرفض الهدف الحقيقي 
للمضي قدما في بناء مشروع سد 

النهضة بلا اعتداد باعتراضات مصر 
والسودان في مسألة تغيير المعادلة 

التاريخية، والتي يتمسك بها البلدان، 
وتحولت إلى محور رئيسي، وربما 
وحيد، في المفاوضات مع الجانب 

الإثيوبي مع جعل جميع المحادثات 

التي جرت عبر وساطات إقليمية ودولية 
تتحطم.

تستطيع الحكومة المصرية أن 
تستفيد من الوثائق البريطانية لتعزيز 
موقفها (إذا استؤنفت المفاوضات) دون 

أن تتجاهل توصية حوتها الوثائق 
بشأن اقتناعها بأن الحقوق المكتسبة 

ليست مقدسة، ما يعني عليها أن تبدي 
مرونة أكبر في تفهم المطالب الإثيوبية.

قد لا تضيف الوثائق جديدا 
للمتابعين لملف الأزمة وتعقيداتها على 

مدار السنوات الماضية، لكنها تفسر 
بجلاء أسباب عناد إثيوبيا وتشبثها 

بموقفها الصارم، وعدم قدرة مصر على 
القيام بتغيير في رؤية أديس أبابا، 

ولماذا لم تتمكن وساطات متباينة من 
إحداث اختراق يؤدي إلى تسوية مقبولة 

من الجانبين؟
تشير النتيجة التي وصل إليها سد 

النهضة بعد ثلاث مراحل من ملء خزانه 
واقترابه من الانتهاء إلى عدم وجود 

أضرار ملموسة بمياه مصر حتى الآن، 
كشرط وضع للتحرك باتجاه الخشونة 

لحسم الموقف، وما وصف بـ“الخط 
الأحمر“، ما يعني أن إثيوبيا لم يكن في 

حسبانها إحداث الضرر بقدر ما كانت 
تريد تغيير الواقع الموروث.

عندما رهنت القاهرة تحركها بوقوع 
الضرر خسرت جزءا مهما من معركتها 

المصيرية، ومنحت أديس أبابا حجة 
عملية للاستمرار في مخططها، وما 
اعتبرته دوائر مصرية فشلا إثيوبيا 
في تخزين الحصص المعلنة لمراحل 

الملء السابقة كان مقصودا، لأنها حققت 
هدفها الخاص بالإرادة المنفردة في 

تحديد مصير النيل الأزرق.
ربما يكون الخطاب المصري انتبه 

متأخرا، لكنه لم يتمكن من التغيير 
والتصحيح، ووجدت قوى إقليمية 

ودولية عديدة في الشرط المصري (وقوع 

الضرر) ارتياحا يجنبها الحرج للضغط 
على إثيوبيا التي أعفتها منه عن قصد، 
فالرمزية التي يحويها سد النهضة أكبر 

من مشروع محلي، إذ يرسخ مفاهيم 
دولية في الإرادة المنفردة للتحكم في 

الأنهار، وينزع ورقة التوت عن اتفاقيات 
تاريخية تتمسك بها بعض الدول.

يبدو الكشف عن الوثائق البريطانية 
ليس صدفة، فهو إشارة للتباحث على 

القاعدة التي ينطوي عليها وتتعلق 
بالمساس بالثوابت وأن قوانين الأنهار 

قابلة للتطور وفقا للواقع وليس 
للتاريخ، والحل الوحيد المتاح للدول 

المتنازعة يقوم على التفاهم وليس 
الصراع.

تتمسك مصر بموقفها السابق، 
وتردد في الكثير من اللقاءات خطابها 

الخاص باستئناف المفاوضات والتوصل 
إلى اتفاق ملزم، الذي أكدت الوثائق 

البريطانية أن إثيوبيا لن تستجيب له، 
ويصعب وجود ضغوط خارجية يمكن 

أن تمارس عليها لتغيير قناعتها.
هل مطلوب من مصر أن تغير 
تقديراتها وتتعامل مع الأمر وفقا 

للمقتضيات الإثيوبية والدولية لتحسين 
موقفها الفترة المقبلة؟

تميل الطريقة العملية التي تدير 
بها القاهرة ملف مياه نهر النيل إلى 
التسليم بالأمر الواقع، بعد أن أصبح 
سد النهضة حقيقة، لذلك شرعت في 

إعادة توظيف المياه المهدرة لديها، 
وتحسين كفاءة الترع والمصارف المنبثقة 
من النيل، والتقدم في مشروعات تكرير 

وتحلية المياه، واتخذت الكثير من 
السياسات التي تؤكد أن هناك أزمة 

مياه في البلاد من الواجب حلها بعيدا 
عن تعظيم الاستفادة المباشرة من نهر 

النيل.
تظل مشكلة نهر النيل في مصر أكبر 

من مياه قد تنقص في المستقبل، فهي 

معركة إرادة دخلتها إثيوبيا وهي تعرف 
هدفها جيدا واستخدمت كل الوسائل 

التي تساعدها في الوصول إليه دون أن 
تفطن القاهرة لذلك مبكرا، مستفيدة من 

ظروف الارتباك التي مرت بها في ظل 
اندلاع ثورتين في البلاد خلال الفترة من 

2011 إلى 2013، وحاجة النظام المصري 
الجديد إلى وقت لترتيب أوراقه.

عندما تمكن من ذلك وجد نفسه أمام 
واقع يصعب تغييره بالأدوات التقليدية، 
بعد أن فشلت الوسائل الدبلوماسية في 

إجبار المفاوض الإثيوبي على القبول 
بكل المقاربات، وكان يحدث تعديل حولها 

من وقت إلى آخر، لكنها بقيت تدور في 
فلك الحقوق التاريخية المرفوضة تماما 

من قبل أديس أبابا.

يُفسر الصمت المصري على الوثائق، 
من زاويتين، إحداهما أنها تحمل إدانة 
ضمنية لمن تولوا مسؤولية المفاوضات 

السنوات الماضية، لأنهم لم يفطنوا 
للهدف الإثيوبي منها أو يستوعبوا 
أسباب الهروب الدائم من الوصول 

لنقطة الاتفاق الملزم، والآخر التمسك 
بخطة غير منتجة لم تمكن القاهرة من 

تحويل الدفة لصالحها في وقت بدت 
فيه الحكومة الإثيوبية ضعيفة ومهددة 

في ظل ما واجهته من أزمات داخلية 
مستعصية وصلت إلى حد الحرب 

الأهلية في إقليم تيغراي.
يقود مضي إثيوبيا في السيناريو 

الذي رسمته وتمكنها من فرض إرادتها 
إلى الهدف الخفي من وراء تغيير 

المعادلة التاريخية في ملف تقاسم 
المياه، والخاصة بتسعير مياه النيل، 
وهي النقطة التي كان الحديث حولها 

يتم همسا أو في ندوات أكاديمية، 
وبعد نشر الوثائق البريطانية يمكن 

أن يأخذ اتجاها صريحا إذا لم تتمكن 
مصر والسودان من صياغة رؤية لإقناع 

إثيوبيا بأن هذه المسألة من المستحيل 
القبول بها.

يحتاج تفكيك هذه المسألة جهدا أكبر 
وإستراتيجية محكمة لا تقارن بالآليات 
التي استخدمت سابقا، لأن الخطر بات 

داهما ومكلفا، كي لا تفاجأ القاهرة 
والخرطوم أنهما أمام مطالبة أديس 

أبابا بجعل المياه سلعة تباع وتشترى 
ويتحول الخيال إلى حقيقة.

صمت مصري حول وثائق سد النهضة

خط أسود الأطلس اسم المغرب 
بحروف من ذهب في صفوف 

الكبار، بعد أن خاضوا مونديالا ستعمر 
نتائجهم المحققة فيه طويلا في تاريخ 

كرة القدم العربية. فهم أول منتخب 
عربي يخوض مباراة نصف نهائية 

من البطولة. ولا ننسى أن الذكاء 
الاصطناعي قد بخسهم باكرا وقبل بداية 

العرس الكروي، إذ منح المغرب نسبة 
0.01 في المئة من نصيب التوقعات لنيله 

كأس العالم.
ولكن الأداء البطولي للاعبي وليد 

الركراكي قادهم  إلى نصف نهائي 
ضد خصم عنيد يلعب للدفاع عن لقبه. 

ومع الأسف كانت الغلبة في الأخير 
للديكة بنتيجة هدفين لصفر، في مباراة 

قوية جعلت الفرنسيين يقضمون 
أظافرهم في بداية الشوط الثاني، بعد 
أن بدا الأسود أكثر عزيمة للعودة في 
نتيجة المباراة. ولكن الخبرة والحظ 

والأخطاء التحكيمية حسمت الأمر في 
نهاية المطاف، لتمر فرنسا إلى المباراة 

النهائية، وليمر أسود الأطلس إلى 
مباراة ترتيبية سيكفيهم شرف لعبها.

استوقفتني تصريحات المدرب 
الركراكي الكبير بتواضعه وحبه 

للوطن، حيث قال في حوار صحفي إن 
الأوروبيين يعتبرون العرب والأفارقة 
”جاهلون كرويا“، أو أنهم غير قادرين 

على رفع التحدي ضد الكبار في اللعبة، 

وأنه يصعب تخيل مدرب أفريقي أو 
عربي على رأس ناد عريق أوروبي. وهي 
فكرة خاطئة وقد تجسد إنجاز المغرب في 
كأس العالم ليؤكد بطلانها. إذ وبلاعبين 

غير معروفين على الساحة العالمية 
ومدرب محلي استطاع العرب، ولا أقول 

المغرب، أن يخرجوا كبار اللعبة وأن 
يتصدروا المجموعة على حساب المنتخب 

البلجيكي القوي، وأن يقيلوا لويس 
أنريكي، وأن يخرجوا رونالدو من ميدان 

المباراة باكيا، وأن يخيفوا الفرنسيين. 
كل ذلك بلعب بسيط، وخطة محكمة، 
وقلب يملأه حب الوطن والرغبة في 

إسعاد أمة كاملة تهتف لأهدافهم وترفع 
الأيادي إلى السماء طلبا للتوفيق.

لقد أكد منتخب المغرب الذي لعب 
الأدوار الحاسمة باسم العرب والأفارقة 

جميعا، أن اللعب مع الكبار والفوز 
عليهم ومنافسة حامل اللقب على بطاقة 

النهائي أمر ليس بالمستحيل، خاصة 
إذا كانت الثقة بالنفس موجودة عند 
اللاعبين الذين قدموا كل مجهوداتهم 

لكسر القاعدة التي تتوقع نتائج 
مباريات العرب ضد خصوم اللعبة 

الكبار قبل بدايتها، وخروجهم من الدور 
الأول أو الثمن النهائي كأقصى نتيجة 

يمكن تحقيقها.
فتح منتخب المغرب الباب واسعا 

لطموح المنتخبات العربية الأخرى التي 
إن شاركت في مونديال أميركا 2026 فإن 
مشاركتها ستكون مفعمة بروح الإنجاز 

المغربي الذي تحقق في قطر. سيكون 
العرب أكثر إصرارا على النجاح وأكثر 

إيمانا بالنفس في الاستحقاقات الكروية 

القادمة. وسيبقى فوز السعودية على 
المرشح الأبرز لنيل اللقب عالقا في ذهن 

كل لاعب عربي سيشارك مستقبلا في 
هذه البطولة.

برهن أسود الأطلس هذه المرة 
للعالم أجمع أن الكرة العربية بإمكانها 
أن تنافس على لقب بقي محصورا بين 

القارة العجوز وأميركا اللاتينية. وبرهن 
مدرب المنتخب المغربي أن الإيمان 

بالإمكانيات أحد مقادير وصفة الفوز 
ضد من يتفوق عليك بلغة الأرقام، وضد 

من يمتلك إمكانيات أعلى، ولاعبين بقيمة 
سوقية خيالية، وتاريخا كرويا حافلا 

بالإنجازات.
خسارة منتخب المغرب أمام المنتخب 

الفرنسي كانت بطعم الفوز، ومشوار 
المغرب في مونديال قطر سيذكره التاريخ 

طويلا، وتتناقله شعوب العالم العربي 
جيلا بعد جيل. ولكننا نحلم أن يكون 
هذا الإنجاز المغربي فاتحة إنجازات 

أخرى سيحققها العرب في لعبة الكبار، 
ولم لا مشاهدة فريق عربي في مباراة 

نهائية، أو حتى حمل اللقب.
الكرة العربية ولادة، والروح القوية 
التي يمتلكها اللاعب العربي قادرة على 

إسقاط أي منتخب كبير مهما كانت 
الفوارق في القيمة المالية أو التاريخية 
له. وقد فعلها سابقا محاربو الصحراء 

حيث لا يزال التاريخ يذكرهم بعد أن 
كانت فضيحة ترتيب المباراة بين النمسا 

وألمانيا سببا في إقصائهم، وسببا في 
تغيير قاعدة من قواعد البطولة.

نسجل كل الاحترام وكل التقدير 
لأسود الأطلس، الذين جمعوا العرب 
من المحيط إلى الخليج أمام شاشة 

التلفاز لدعم منتخب رفع رأس العرب 
عاليا، ووحد الشعوب التي فرقتها 

الحدود والخلافات السياسية والعصبية 
والقبلية. فما أجمل أن ترى الجزائري 

وهو يشجع المغرب على الرغم من جفاء 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وما 

أروع أن ترى الصحافيين المصريين 
بقميص المنتخب المغربي وكأنما مصر 

هي المعنية بالنصف النهائي. وما أغلى 
أن ترى علم فلسطين يرفرف في ميدان 

المباراة بعد كل فوز يحققه المغرب.
وإلى أن يأتي مونديال 2026، 

نتمنى للمغرب كل التوفيق في مباراته 
الترتيبية التي ستكون مباراة العرب 

جميعا.

كان يفترض بعد تشكيل حكومة 
إقليم كردستان الحالية، من قبل 
الأحزاب الرئيسية الثلاثة في الإقليم، 
أن تكون العلاقات السياسية الكردية 

– الكردية في شتى الاتجاهات 
والميادين طبيعية وراسخة، 

وأن تدخل مرحلة تلقف الفرص 
للتطوير والتوطيد، وكان ينبغي أن 
يجري التركيز على توحيد الصف 

والكلمة، والتخطيط بين المؤسسات 
السياسية والمدنية والثقافية 

والإعلامية ومختلف شرائح المجتمع 
الكردستاني، بغية محاكاة العقول 

والضمائر وبناء جسور دائمة وقوية 
بين الكردستانيين وإنهاء معاناتهم، 
وإعادة النظر في السياسات المتبعة، 

تجاه بغداد والتوغل الإيراني 
والتركي في أراضي الإقليم والتحرك 
المكثف في سبيل استبدال سوء فهم 
خطاب الاستهانة والكراهية ضدنا، 
والوصول إلى قنوات تفاهم وفهم 

مع بغداد وأنقرة وطهران، والشعور 
بالثقة في النفس أكثر من أي وقت، 

خاصة وأنها (أي حكومة الإقليم) 
قد نجحت إلى حد كبير في مواجهة 
الكثير من التحديات التي واجهتها 

عقب تشكيلها، وتمكنت من صد 
العديد من الهجمات التي استهدفتها، 

ومحاولات تقويض ما حققته وما 
تحققه من إنجازات.

ولكن، واقع الحال يقول العكس، 
وإنها مازالت تعاني من الفوضى 
والانقسام، ومن الفجوة العميقة 

وضيق الأفق والتقصير والقصور 

والانتقائية وهدر الجهود وغياب 
الوعي والخطاب السياسي والإعلامي 

وردود الفعل التقليدية لدى البعض، 
أو فتح ملفات محيرة بجرة قلم 

متهورة، دون الاستفادة من التاريخ 
الكردي القريب الذي يحفل بدروس 
طوقت أعناقنا وكادت تخنقنا أكثر 

من مرة.
هذه الحكومة انتبهت جيدا إلى 

خصومها غير الواضحين في الداخل 
والذين حاولوا عن قصد أو جهل 
أن يسيئوا إليها أمام الرأي العام 

ويوقعوها في الحرج، وأن يستغلوا 
عدم التقدير الناضج للمسؤولية 

الملقاة على عاتق البعض، والإجراءات 
الضرورية والأخطاء مهما كان 

حجمها ليزيدوا من حجم الضغوط 
عليها وتشويه صورتها، ويتهموها 

بتغافل أوجاع الناس ومعاناتهم 
وعدم تلبية احتياجاتهم الأساسية.
هنا لا نوجه أصابع الاتهام إلى 

جهة بعينها، حتى الذين ابتعدوا 
عن الحنكة السياسية ولم يتخذوا 
في الحسبان الأزمات الاقتصادية 

والأمنية والمرحلة التي تتصاعد فيها 
المشكلات. ولا نريد أن نتحدث عن 
وجود مؤامرة مكتملة الأركان في 
الداخل ومكتملة أيضا للمؤامرات 

الخارجية التي نعلم أبعادها، لكن من 
السهولة رصد مجموعة من تقديرات 
ومواقف سياسية واعتراضات علنية 

وأخرى صامتة، تؤدي إلى رفع 
منسوب التفرقة والارتباك والغضب 

بين أوساط الرأي العام. ويمكن 
اعتبارها مغامرة مشكوكا فيها 

وتعبيرا عن عقلية متكلسة لا يهمها 
سوى تحقيق مصالح ضيقة تتعارض 

مع المصالح العامة، وتعني عدم 
الاكتراث بهموم الناس والعجز عن 

معالجة المشكلات.
بإمكان كل حزب سياسي 

كردستاني أن يكون شريكا في الحلّ 
أو التصعيد، وبإمكانه أن يضيع 

وقته في التعبير عن المواقف والآراء 
المضُللة وخوض معارك إعلامية 

للفت الانتباه ومحاولة التحلل من 
عبء الأخطاء وتراكماتها، والانجرار 

نحو صراعات داخليّة تصب في 
التخلص من المتنافسين على المواقع 
والمناصب الحزبية، لكن لن يكون في 
استطاعته تغذية المزاعم والافتراءات 
بحق شركائه في الحكومة أو التحكّم 

لوحده في الوضع الكردستاني، لأن 

هذا الأمر يؤدي إلى السخرية والنقمة 
وتوترات تعرض الأمن القومي لتهديد 
لا يقل خطورة عما يأتيه من الخارج، 

ولا أحد يمكنه توقع أبعاده في 
المستقبل.

أما رواية الحكاية بين الأحزاب 
السياسية الكردستانية وبين حكومة 

الإقليم طويلة والكل يعتبر نفسه 
فيها بطلا وصاحب فضل وحق، 

ولكن مهما تنوعت الادعاءات، هناك 
حقيقة واحدة سيسجلها التاريخ 
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فيـــزا  شـــركة  تخطـــط   - واشــنطن   
الأميركية لخدمات المدفوعات لاســـتثمار 
نحـــو مليار دولار فـــي أفريقيا على مدى 
الأعـــوام الخمســـة المقبلـــة لدفـــع عجلة 
”الاقتصادات المرنة والمبتكرة والشاملة“ 

في القارة.
وتُعد استثمارات فيزا الجديدة التي 
أعلنـــت خـــلال فعاليات منتـــدى الأعمال 
الأفريقـــي الجمعة دليلا على  الأميركي – 
التزام الشـــركة طويل الأمـــد بإمكانيات 

النمو في أفريقيا.
وتـــرى الشـــركة أنهـــا ستســـهم في 
توسيع الوصول إلى المدفوعات الرقمية 
والانطلاق منها لتوسيع الخدمات المالية 

الرسمية للأفراد والتجار.
وأكد ألفريد أف. كيلي جونيور رئيس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفيزا 
أن هـــذا الالتزام سيســـاعد في توســـيع 

نطاق عمليات الشركة في أفريقيا.
ونقلـــت خدمة بيزنس وايـــر التابعة 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية عـــن كيلي 
”ترســـخ  الخطـــوة  إن  قولـــه  جونيـــور 

التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بما 
فـــي ذلك الحكومات والمؤسســـات المالية 
ومشـــغلي شـــبكات الجوال والشـــركات 

المالية والتجار“.
وأضـــاف فـــي كلمـــة لـــه بالمنتـــدى 
”تســـتثمر فيـــزا فـــي أفريقيا منـــذ عقود 
لبناء شـــركة محلية بالفعل، واليوم يظل 
التزامنا تجاه القارة ثابتا وراســـخا كما 

كان دائما“.
وســـتركز الاســـتثمارات على تعزيز 
الابتـــكارات  عبـــر  المدفوعـــات  نظـــام 
التحـــول  ودعـــم  الجديـــدة  والتقنيـــات 
الرقمـــي للاقتصـــادات والاســـتثمار في 
صقل المهارات، وتطويـــر المواهب وبناء 

القدرات.
الرقميـــة  التجـــارة  فيـــزا  وتدعـــم 
والمعامـــلات المالية عبـــر البلدان بجميع 
أنحاء القارة، ”فأفريقيا هي محور خطط 
النمو طويلة الأمد للشـــركة“، وفق كيلي 

جونيور.
وتماشـــيا مع هدف الشـــركة المتمثل 
في أن تكون أفضـــل طريقة للدفع وتلقي 

الأموال، ستساعد الاستثمارات في خلق 
فرص جديدة لتوسيع الشمول المالي.

الشـــركات  لتمكـــين  فيـــزا  وتســـعى 
الصغيرة والمتوســـطة والشـــركات التي 
تقودهـــا النســـاء فـــي القارة مـــن خلال 

عملياتها وبرامجها المجتمعية.

ويفتقر نحو نصف مليار شخص في 
أفريقيا إلـــى الوصول للخدمـــات المالية 
الرســـمية، بينما تشير التقديرات إلى أن 
أقل من 50 في المئة من الســـكان البالغين 
في القـــارة أجـــروا أو تلقـــوا مدفوعات 
رقمية، ولا يقبل أكثر من 40 مليون تاجر 

المدفوعات الرقمية.
وقالت عايـــدة ديارا نائبـــة الرئيس 
الأول لشـــركة فيـــزا في منطقـــة أفريقيا 

جنوب الصحراء ”تشهد أفريقيا تسارعا 
رقميـــا غيـــر مســـبوق، مع تزايـــد أعداد 
الشـــركات والمســـتهلكين والتجار الذين 
يدركون فوائـــد المدفوعات الرقمية الآمنة 
والتحويلات  التجـــارة  لتعزيز  والمريحة 

المالية“.
ويتوافق التعاون الإســـتراتيجي مع 
نظـــام الدفع والتســـوية الأفريقي بابس 
مـــع جهود فيـــزا لممارســـة دور محوري 
في دعم نمـــو التبادل التجـــاري وتقوية 
الروابط الاستثمارية بين المنطقة العربية 

والأسواق الأفريقية.
وخلال عـــام 2021، واصلت الشـــركة 
فـــي  اســـتثماراتها  تنميـــة  الأميركيـــة 
إضافيـــة  مكاتـــب  وافتتحـــت  أفريقيـــا، 
وأطلقت ابتكارات وحلولا جديدة وبرامج 

تدعم الشمول المالي بشكل مباشر.
وأشارت ليلى سرحان، نائبة الرئيس 
الأول لشـــركة فيـــزا فـــي شـــمال أفريقيا 
وبلاد المشرق وباكستان، إلى أن توسيع 
الشمول المالي يعد عاملا حاسما لتحقيق 

الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.

 لندن - يكافح المسؤولون في بريطانيا 
لإعادة بناء المصداقية المالية والسياسية 
مــــع المســــتثمرين بعد رئاســــة الــــوزراء 
القصيرة والفوضوية لليزا تراس، بينما 
تعانــــي الحكومات حول العالم مع ارتفاع 

معدلات التضخم وانخفاض النمو.
وتشير أرقام الصناعة المالية إلى أنه 
حتــــى مع رحيل تراس، فإن ســــوق العمل 
المنخفض  التجاري  والاســــتثمار  الضيق 
والصادرات الضعيفة تعني أن الاقتصاد 
البريطاني سيتخلف عن أقرانه في العام 

المقبل.
وأدت المخــــاوف بشــــأن تعافي النمو 
إلــــى قيــــام بعــــض المســــتثمرين بالحــــد 
من ممتلكاتهــــم من الجنيه الإســــترليني 

والديون البريطانية.
كبيــــر  مورتييــــه،  فينســــينت  وقــــال 
مسؤولي الاســــتثمار في أوموندي، أكبر 
مدير للصناديق فــــي أوروبا، والذي يدير 
أصولا بقيمــــة 1.9 تريليون يورو لرويترز 
”حاليــــا نعتقــــد أن المخاطــــر عاليــــة جدا 

مقارنة بالمكافآت“.
وينجذب المستثمرون الأجانب تقليديا 
إلى البلد بفعل القواعد القوية والحوكمة 
المستقرة وقطاع الخدمات المالية والمهنية 
المزدهر. لكن الاقتصــــاد المفتوح يعني أن 
أي تغييــــر في الإدراك يمكــــن أن يكون له 

تأثير كبير.
وأدت حقيقة مــــا فعلته تراس بزيادة 
الضغط على بنك إنجلترا المركزي ونشــــر 
الفوضى في الأســــواق إلى تدقيق شــــديد 

في السياسة والشؤون المالية بالبلاد.
المالية  بوزيــــر  اســــتبدالها  وتســــبب 
السابق ريشي سوناك في تهدئة الأصول 
البريطانيــــة مؤقتــــا، لكــــن المســــتثمرين 
ما زالوا قلقين بشــــأن الانهيار الوشــــيك 
لصناديــــق المعاشــــات التقاعديــــة ومدى 
اقتــــراب بريطانيــــا مــــن كارثــــة مالية من 

صُنعها.
وشهدت صناديق الأسهم بالبلاد ثاني 
أكبر تدفقات شــــهرية لها على الإطلاق في 
نوفمبــــر الماضــــي، وفقا لبيانات شــــبكة 
الصناديق المالية كلاساتون، وهي إشارة 
إلى أن المســــتثمرين لا يزالون حذرين منذ 

انهيار سبتمبر الماضي.
وظل الإســــترليني منخفضا بنسبة 9 
في المئــــة مقابل الــــدولار الأميركي القوي 
وانخفــــض بنســــبة 3.5 فــــي المئــــة مقابل 
اليورو في أســــوأ عام لــــه منذ التصويت 

على بريكست في 2016.
ومثــــل الحكومــــات الأخرى، شــــهدت 
بريطانيا التــــي تخطط لجمع ما يزيد عن 
300 مليار إســــترليني، معظمها عن طريق 
بيع السندات في العامين المقبلين، ارتفاعا 

حادا في تكاليف الاقتراض هذا العام.
وتجاوز عائد الســــندات القياسي لمدة 
عشر سنوات الآن 3 في المئة، بزيادة أكثر 
مــــن 200 نقطة أســــاس بما يتماشــــى مع 
عائدات الولايــــات المتحدة وألمانيا، ولكنه 
يجعل 2022 أســــوأ عام بالنسبة إلى ديون 

الحكومة منذ 1994.
وســــتؤدي مبيعــــات بنــــك إنجلتــــرا 
للســــندات مــــن ميزانيتــــه العمومية إلى 
المزيد من الضغط على أســــعار الســــندات 

من خلال زيادة العرض.
ومن المتوقع أن تعانــــي بريطانيا من 
ركود طويل الأمد، حيث تشــــير التوقعات 
الرســــمية إلى انكمــــاش بنســــبة 1.4 في 
المئة العــــام المقبل. وفي مــــارس الماضي، 
وقبــــل الشــــعور بالتأثير الكامــــل للحرب 
الأوكرانية كانت التوقعات تشير إلى نمو 

بنسبة 1.8 في المئة.
وتــــرى وكالــــة التصنيــــف موديز أن 
الدين الحكومي البريطاني ســــيظل أعلى 
مــــن مئــــة فــــي المئة مــــن النــــاتج المحلي 

الإجمالي لسنوات.

وقال صقر نسيبة، الرئيس التنفيذي 
لشركة إنترناشيونال في اتحاد هيرمس، 
التــــي تدير أصولا بقيمة 669 مليار دولار، 
إن ”خطــــة تــــراس الفاشــــلة لبريطانيــــا 
لاقتــــراض طريقهــــا للخــــروج مــــن ركود 
النمو البطيء قد ألحقت أضرارا جسيمة 

بسمعتها في الخارج“.
لكنــــه أشــــار لرويترز إلــــى أن ”تراس 
تســــتحق الثناء لاعترافها بشــــيء جذري 
يجــــب أن يحدث لوقف ســــنوات من ركود 

النمو“.
وقــــال نســــيبة، داعيــــا إلــــى تعزيــــز 
العلاقات التجارية مــــع الولايات المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبي الذي تركته بريطانيا 
فــــي 2020، ”بينما تهتم الحكومة بإصلاح 
المشــــاكل الســــابقة، فــــإن التركيــــز علــــى 
الصورة الكبيرة على المدى الطويل مفقود 

من الخطاب حاليا“.
ويــــرى الخبيــــر في تــــي.أس لومبارد 
إليــــه  يُنســــب  الــــذي  بيركنــــز،  داريــــو 
الفضــــل فــــي صياغــــة مصطلــــح ”علاوة 
لوصف إعادة تســــعير الأصول  معتوهة“ 
البريطانيــــة فــــي عهد تــــراس، أن أحدا لا 
يعــــرف كيــــف ”ســــتقوم المملكــــة المتحدة 

بالإصلاح اليوم“.

ويعتقد أن معظم المستثمرين يدركون 
أن بريكســــت كان نوعــــا مــــن الكارثة وأن 
”المركزي لا يســــتطيع حقا حل المشــــكلات 

التي نواجهها“.
وعندمــــا حذر مــــارك كارنــــي محافظ 
بنــــك إنجلترا الســــابق فــــي 2016 من أن 
بلاده تعتمــــد على ”لطــــف الغرباء“، كان 
الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ما يقرب 
من نصــــف صافــــي تدفقات الأمــــوال من 

الخارج.
وحتى الربــــع الثاني مــــن 2022، مثّل 
الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر أكثــــر من 
نصف صافــــي التدفق الخارجــــي نتيجة 
للاستثمار القوي للبلاد في الخارج، ولكن 
الاســــتثمار الداخلي الضعيف أيضا. وقد 
تكون البيانــــات أيضا عرضة للاضطراب 

المرتبط بالوباء.
وقــــال فيفيــــك بــــول كبيــــر محللــــي 
الاســــتثمار البريطاني بمعهــــد بلاك روك 
للاســــتثمار، وهو أحد مديري أصول تبلغ 
10 تريليونات دولار ”تبدو المملكة المتحدة 
للمســــتثمرين  مختلــــف  رهــــان  وكأنهــــا 
الدوليــــين عمــــا كانــــت عليــــه قبل عشــــر 

سنوات“.
وتمول بريطانيا بشكل متزايد عجزها 
الهائل في الحســــاب الجــــاري عن طريق 
بيــــع الخدمات المالية والســــندات للعالم، 
بدلا من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وثمــــة أيضــــا مخــــاوف بشــــأن مدى 
بريطانيــــا  فــــي  الشــــركات  اســــتعداد 
للاســــتثمار في المعدات والمباني وتدريب 

الموظفين لتحفيز النمو.
ووفقا لتحليل أجرته رويترز استنادا 
إلى بيانات منظمة التعــــاون الاقتصادي 
والتنميــــة، فقد انخفض أداء الاســــتثمار 
فــــي الأعمال التجارية بنســــبة 6 في المئة 
عن مستواه في منتصف 2016 اعتبارا من 

الربع الثاني من عام 2022.

5
آلاف ميغاواط الاحتياج الفعلي 

اليومي للكهرباء بينما انخفض 

الإنتاج إلى ألفي ميغاواط
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بلدان القارة هي محور 

خطط النمو طويلة 

الأمد للشركة

ألفريد أف. كيلي

 دمشــق - يسعى العديد من السوريين 
لتبني اســــتخدام المصادر المتجددة كأحد 
الحلول البديلة لتغطية النقص الكبير في 
إمدادات الكهرباء نتيجة ما خلفته الحرب 
من دمار في البنية التحتية وما نشأ عنها 

من أزمة مالية خانقة.
ولجأ طبيب الأســــنان إبراهيم الأكزم 
إلى الطاقة الشمســــية كي تستمر عيادته 
بدمشــــق في العمل في ظل انقطاع التيار 
الكهربائي ممــــا يعكس تفاقم أزمة الطاقة 

في بلاده بعد 11 عاما من اندلاع الحرب.
وكانــــت هــــذه الخطــــوة درعــــا واقيا 
للأكزم لمواجهة الانقطاع المتواصل للطاقة 
بســــبب تداعي الشــــبكة المحلية وارتفاع 
كلفة المازوت نتيجة ندرة كمياته لتشغيل 

مولد كهرباء خاص.
وقال الطبيب (41 عاما)، الذي أنفق ما 
يقــــرب من ســــبعة آلاف دولار على تركيب 
وحدة طاقة شمســــية لوكالــــة رويترز إن 
”الانتقال إلــــى الطاقة البديلــــة هو أفضل 

حل حاليا“.
وهذا يجعل الأكزم واحدا من ســــعداء 
الحــــظ، إذ تضرر بشــــدة أولئــــك الذين ما 
زالوا يعتمدون على الشبكة الحكومية أو 
المولدات الخاصة في الأســــابيع الماضية 
مع اضطــــرار الدولــــة إلى تقنــــين توزيع 
الوقود بســــبب نقصه الحاد وقطع أبراج 
الاتصالات الدخول على الشبكة وتقليص 

المؤسسات العامة لفترات العمل.
وبرزت الطاقة المســــتدامة في سوريا 
كأحــــد الحلــــول الممكنــــة لدمشــــق لدعــــم 
شبكة الكهرباء المتضررة والمحافظة على 
تأمين الإمــــدادات في المناطــــق الخاضعة 
لسيطرتها وسط تذمر ســــكان البلد الذي 

يعاني من ويلات الحرب.

بســــبب  الكهربــــاء  أزمــــة  وتفاقمــــت 
الانهيار الاقتصــــادي الناجم عن الصراع 
والعقوبات الغربية وانهيار قيمة الليرة، 
وفقدان الحكومة السيطرة على أراضيها 

المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد.
وفــــي أغســــطس 2021، قدمــــت وزارة 
الكهرباء حصيلة خســــائر القطاع بسبب 
الدمــــار الذي لحــــق بالشــــبكة ومحطات 
التوليد منذ بدء الأزمة وســــط تشكيك في 

أن الخسائر المعلنة أكبر بكثير من ذلك.
وذكرت الــــوزارة حينهــــا أن إجمالي 
الخسائر المباشــــرة وغير المباشرة لقطاع 
الطاقــــة الكهربائية جراء الحرب بلغ نحو 

24.4 مليــــار دولار بعدمــــا كانت الشــــبكة 
تغطي نحو 99 في المئة من مساحة البلد.

الخســــائر  أن  التقريــــر  فــــي  وجــــاء 
المباشــــرة للقطاع منذ 2011 وحتى نهاية 
2020 قــــدرت بنحو 8.1 مليــــار دولار، فيما 
كانت حصيلة الخسائر غير المباشرة نحو 

16.3 مليار دولار.
وظهرت الحاجة إلــــى الطاقة النظيفة 
بشــــكل ملــــح خــــلال الســــنوات الخمس 
الأخيرة، فقد شــــرعت الحكومة في تقديم 
يستوردون  الذين  للمستثمرين  تسهيلات 
الألواح الشمســــية وتركيبهــــا في مناطق 

معينة قريبة من محطات الكهرباء.
كما سعت الحكومة لتشجيع المزيد من 
الاســــتثمارات في الطاقة المتجددة بتقديم 
حوافز تشمل إلغاء الجمارك على المعدات 

المستوردة اللازمة لإنتاجها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
عن الرئيس بشــــار الأســــد قوله في أثناء 
تفقده مشــــروعا لتوليد الطاقة الشمسية 
بمنطقة كســــبة في ضواحي دمشق خلال 
ســــبتمبر الماضي إن بــــلاده ”لا تزال تركز 

على الأشكال التقليدية لتوليد الطاقة“.
لكنــــه عبر عــــن دعمــــه لاســــتثمارات 
القطــــاع الخاص فــــي الطاقة الشمســــية 
وطاقة الريــــاح. وأضاف أن ”الدولة يمكن 
أن تعمل شريكا بشــــراء الكهرباء وبيعها 

للمستهلكين“.
وأدخل الأسد في الشهر التالي تعديلا 
على قانون الكهرباء يهدف إلى تشــــجيع 
القطاع الخــــاص على الاســــتثمار في كل 
من الطاقــــة التقليدية والمتجددة من خلال 
الســــماح للمنتجين لأول مرة ببيع الطاقة 

للمستهلكين مباشرة.
هيئــــة  مديــــر  ديــــار  مديــــن  وقــــال 
الاســــتثمارات الســــورية إنــــه ”تم منــــح 
تراخيص لخمســــة مشــــاريع فــــي مجال 
الطاقــــة المتجددة حتى الآن ســــتنتج 200 

ميغاواط في الساعة“.

لكــــن يظل هذا قطرة في محيط مقارنة 
بمــــا يصل إلــــى 49 مليــــار كيلــــوواط من 
الكهرباء في الساعة كانت تنتجها سوريا 

قبل الحرب، وفقا لتقرير حكومي.
وكانت تمتلــــك فائضا تقوم بتصديره 
إلــــى دول الجوار، فيمــــا انخفض الإنتاج 
حاليــــا إلى ما بــــين 1500 وألفي ميغاواط 

يوميا.
وتؤكد المؤسسة العامة لنقل الكهرباء 
الحكوميــــة أن الاحتياج الفعلي للبلاد من 
الكهربــــاء يبلغ حوالــــي 5 آلاف ميغاواط 
يوميا لتغطية طلب المســــتهلكين دون أي 

تقنين.
وفــــي محاولــــة لتنمية قــــدرات إنتاج 
الكهربــــاء مــــن المصــــادر المســــتدامة قرر 
مجلس النقد والتســــليف التابع للمركزي 
فــــي ينايــــر الماضــــي الســــماح للقطــــاع 
المصرفــــي المتعثر أصلا بمنح تســــهيلات 
ائتمانية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة 

دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة.
وذكرت وسائل إعلام محلية حينها أن 
المجلــــس اتخذ الخطوة بهدف التشــــجيع 
على إنشــــاء مشــــاريع تنتج الكهرباء من 
طاقة الشــــمس والرياح لمواجهــــة تنامي 

الطلب المحلي.
ولا تأتــــي محــــاولات حكومة دمشــــق 
اللجــــوء إلــــى مصــــادر الطاقــــة البديلــــة 
للتغلب على مشــــكلة نقــــص الكهرباء من 
بــــاب التحــــول إلــــى صداقة البيئــــة بقدر 
مــــا تفرضــــه الأزمــــة الماليــــة الخانقة في 
ظــــل الحظــــر الأميركي الخانــــق وعراقيل 
التمويل الخارجــــي التي تقف حائلا دون 

تحقيق خططها.
وكانــــت مديرية تنظيم قطاع الكهرباء 
والاســــتثمار الخاص بوزارة الكهرباء قد 
قالت الصيف الماضــــي إنها منحت قرابة 
157 رخصــــة لتوليد الطاقة مــــن المصادر 
المتجددة منذ العام 2016 حيث يبلغ سقف 

الإنتاج لكل مشروع 10 ميغاواط.

ويعد براء شــــعيرة من محافظة حماة 
بوســــط ســــوريا واحدا من رواد الأعمال 
الذين حصلوا على رخصة لإنشاء محطة 

طاقة شمسية.
ويبيــــع إنتاج محطته، التي شــــيدها 
عــــام 2020 بكلفــــة بلغــــت 800 ألــــف دولار 
وتبلــــغ طاقتهــــا واحــــد ميغــــاواط، إلــــى 
شــــبكة الكهرباء الحكوميــــة. وأحجم عن 
الكشــــف عــــن ســــعر البيع خــــلال حديثه 

مع رويترز.
واقتــــرح شــــعيرة أن تضــــع الدولــــة 
الشمســــية  للطاقــــة  تفضيليــــا“  ”ســــعرا 

لتعويض ارتفاع كلفة المعدات وتشــــجيع 
مستثمرين آخرين.

وقــــال ”اليــــوم بدأنــــا بإنتــــاج واحد 
 20 أو   10 إنتــــاج  وبإمكاننــــا  ميغــــاواط 
ميغــــاواط عندما تدعمنا الدولة بمســــألة 
التمويــــل وأيضــــا في مســــألة الأســــعار 

التفاضلية“.
وأصبح من الصعب استيراد المعدات 
بســــبب العقوبات، كما أدى انهيار العملة 
المحليــــة، والفجــــوة المتزايدة بين ســــعر 
الصــــرف الرســــمي ونظيره في الســــوق 
الاســــتثمارات  تأجيــــل  إلــــى  الســــوداء 

المحتملة.
وأضــــاف شــــعيرة ”القــــوة المحركــــة 
هــــي الكهربــــاء، وأكبــــر نقــــص ببلدنــــا 
هــــو  والعقوبــــات  الحصــــار  بســــبب 
الكهربــــاء، اليوم عندما نعيــــد بناء البلد 
واقتصــــاد البلــــد فإننــــا نحتــــاج إلى أن 

نبدأ بالكهرباء“.

بينما تهتم الحكومة 

بترميم المشاكل فإنها 

تفتقد للرؤية

صقر نسيبة

المخاطر الاستثمارية 

تبدو عالية جدا مقارنة 

بالمكافآت

فينسينت مورتييه

الكهرباء  انقطــــــاع  معضلة  وضعت 
في ســــــوريا وعدم القدرة على دفع 
تكاليف الاســــــتهلاك المرتفعة الكثير 
ــــــاس أمام تحد كبير لا يمكن  من الن
بالطاقــــــة  بالاســــــتعانة  إلا  ــــــه  تخطي
الشمســــــية، في ظل محاولات شاقة 
ــــــى هذا  مــــــن دمشــــــق للاعتماد عل

المجال رغم شح الأموال.

يجمع المحللون على أن كبار المستثمرين يمرون بفترة إعادة تقييم ومراجعة 
أفكارهــــــم في دعمهم للاقتصــــــاد البريطاني بعد أشــــــهر من الاضطرابات 
السياسية والشكوك المستمرة بشــــــأن بريكست، خاصة وأن تعافي البلاد 

من الركود العالمي يبدو بطيئا ومؤلما.

بريطانيا تخوض معركة

استعادة ثقة المستثمرين

فيزا تستثمر في تسريع التحول الرقمي بأفريقيا

الطاقة الشمسية ملاذ السوريين
لتعويض انقطاع الكهرباء

محاولات مضنية لتشجيع القطاع الخاص المنهك للاستثمار في الاستدامة

كل هذه الألواح لا تكفي لإنارة حي واحد

لا دلائل على انتهاء الفوضى في الأسواق

منحنا 5 تراخيص حتى 

الآن لمشاريع ستنتج 

200 ميغاواط

مدين ديار



 الجزائــر - اعتمـــدت الجزائر ميزانية 
قياســـية لمواجهة الإكراهات الاقتصادية 
خـــلال 2023 في ظل الظـــروف الضاغطة 
بســـبب ما يحدث في الأســـواق العالمية 
بغية الخروج بأخف الأضرار من الأزمات 

رغم زيادة إيرادات الطاقة هذا العام.
وتؤكد ملامـــح الميزانية الجديدة أن 
إصـــرار الحكومـــة على تعزيـــز الالتزام 
بتنفيـــذ الإصلاحـــات الراميـــة لتجميل 
المؤشـــرات يصطـــدم باحتمـــال فقـــدان 
أســـواق الطاقة لزخمها في العام القادم 
مع اســـتمرار عدم اليقين بشـــأن تعافي 
الاقتصـــاد العالمـــي من مخلفـــات حرب 

أوكرانيا.
ويشـــكو البلـــد العضو فـــي منظمة 
أوبـــك، المدمن علـــى النفط والغـــاز، من 
سوء إدارة المسؤولين للأزمات رغم أنهم 
يســـعون منذ 2019 تحت يافطة الإصلاح 
لإظهار قدرتهم على معالجة الاختلال في 
التوازنات المالية ومن ثم تنويع مصادر 

الدخل.

وأقر البرلمان أواخر الشـــهر الماضي 
قانـــون الميزانيـــة، والتي يقـــدر حجمها 
بحوالي مئة مليـــار دولار، بزيادة قدرها 
24.5 مليـــار دولار عـــن ميزانيـــة 2022، 
وبقيـــت خطـــوة واحـــدة لدخولها حيز 
التطبيق مطلع يناير القادم بعد مصادقة 

رئيس الجمهورية عليها.
ورغـــم أن الحكومـــة تتوقـــع عوائد 
إجمالية فـــي ميزانيـــة تم إعدادها على 
أســـاس ســـعر مرجعي للنفـــط يبلغ 60 
دولارا للبرميل، وســـعر ســـوق يبلغ 70 
دولارا، تصـــل إلـــى نحـــو 7.9 تريليون 
دينار (56 مليار دولار)، لكن العجز المالي 

سيواصل الاتساع.

وستبلغ نســـبة العجز 20.6 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأكبر 
في تاريـــخ البلاد، أي بأكثر من 43 مليار 
دولار، صعـــودا من 15.9 فـــي المئة خلال 
العـــام الجاري، التـــي تعـــادل 31 مليار 

دولار.
وبرر وزيـــر المالية إبراهيم كســـالي 
ارتفاع نسبة العجز، بالأثر المالي المتوقع 
لرفـــع الأجور والمرتبـــات المنتظرة خلال 
السنة المقبلة، إضافة إلى مراجعة علاوة 

العاطلين عن العمل (زيادتها).
واللافـــت أن الحكومـــة لـــم تفـــرض 
ضرائـــب جديـــدة، ولـــم تلجـــأ إلـــى أي 
مراجعة جبائية أو رسوم مباشرة وغير 
المباشرة على استهلاك السع الأساسية، 
مما يثير التساؤلات بشأن كيفية تمويل 

العجز المتوقع.
وفي رده على أسئلة أعضاء البرلمان 
حـــول طريقـــة تمويـــل هذا العجـــز غير 
المســـبوق، قال كســـالي إنه ســـيتم ”عن 
طريق اســـتغلال مـــوارد صندوق ضبط 

الإيرادات المتاحة في نهاية 2022“.
وصنـــدوق ضبـــط الإيـــرادات، هـــو 
مؤسســـة ماليـــة لادخار عائـــدات النفط 
ويتضمن الإيرادات المحسوبة من الفارق 
بين ســـعر النفط المرجعـــي للبرميل عند 
إعـــداد الميزانية، وســـعر الســـوق حيث 

يباع الخام فعليا.
كما ســـيتم التمويل حســـب الوزير 
من ”ســـوق قيـــم الخزينة الـــذي أجريت 
عليه تحديثـــات، من خلال وضع أرضية 
إلكترونيـــة لإصدار وتـــداول القيم، أدت 
إلى توســـيع قاعدة المســـتثمرين في قيم 

الخزينة السيادية“.
ويضـــاف إلى ذلك الســـيولة البنكية 
التي شـــهدت خلال هـــذا العـــام تطورا 
ملحوظا حيث بلغت في الأشهر التسعة 
الأولى من هـــذا العام 1.8 تريليون دينار 

(13 مليار دولار).
ويـــرى كســـالي أن هـــذه الســـيولة 
ستساهم بالإضافة إلى تمويل المشاريع 
الاقتصاديـــة، في تمويل عجـــز الخزينة 
مـــن خلال الاكتتاب في ســـوق ســـندات 

الخزينة.
وتشـــهد البـــلاد منذ انهيار أســـعار 
النفط في 2014 عجزا ماليا متراكما ظهر 
بوضوح مع تبخـــر احتياطاتها النقدية 

مـــن العملة الصعبة لـــدى البنك المركزي 
والتـــي كانـــت في ذلك الوقـــت عند نحو 

مئتي مليار دولار.
وســـعت الحكومـــة لشـــراء الســـلم 
الاجتماعي مـــرة أخرى حينما خصصت 
فـــي الميزانيـــة الجديـــدة، بينمـــا قدمت 
حوافز وإعفاءات ضريبية للمســـتثمرين 
الشـــباب ورواد الأعمـــال مـــن أجل دعم 

مشاريعهم الناشئة.
ويتـــوزع الإنفـــاق العـــام علـــى بند 
وتشـــمل  التشـــغيلية  المخصصـــات 
والـــذي  البطالـــة،  ومنحـــة  الرواتـــب 
ســـيبلغ نحـــو 70 مليـــار دولار بما فيها 
العســـكري  للإنفـــاق  دولار  مليـــار   22
وهـــو الأكبـــر فـــي تاريـــخ البـــلاد، أما 
الباقـــي فســـيذهب إلـــى بند المشـــاريع 

الاستثمارية الحكومية.
وتطبـــق الجزائـــر سياســـة الدعـــم 
منـــذ عقـــود، وتتحمـــل الدولـــة الفارق 

بـــين ســـعر تســـويق المنتجات واســـعة 
الاســـتهلاك وقيمتهـــا الحقيقية، إضافة 
إلى دعم قطاعات السكن والوقود وذوي 
محدودة  والأســـر  الخاصة  الاحتياجات 

الدخل.
وتعد أسعار الوقود منخفضة للغاية 
بالمقارنـــة بالأســـعار العالميـــة وهو بند 
أساســـي في فاتـــورة الدعـــم إلى جانب 

السلع الأساسية الأخرى.
وتتوقـــع الحكومة تراجـــع التضخم 
خلال العام المقبل إلى 5.4 في المئة، نزولا 
من 9.4 في المئة حاليا، في حين ســـتصل 
نســـبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 

4.1 في المئة.
محمد  الاقتصـــادي  المحلـــل  ويـــرى 
حميدوش أن ميزانية بهذا الحجم تشير 
إلى توجـــه نحو نموذج اقتصادي جديد 
يقود قاطرة النمو فيه الاستهلاك وليس 

القطاع العام.

وأوضح أن الميزانية موجهة بالدرجة 
الأولـــى إلى زيادات الأجـــور المرتقبة في 
العـــام المقبل. وقـــال لوكالـــة الأناضول 
”ســـنتوجه تدريجيـــا إلى أن الأســـر هي 

التي تحفز النمو من خلال الاعتماد على 
الاستهلاك“.

واعتبر حميـــدوش، الذي كان خبيرا 
لـــدى البنـــك الدولـــي، أن هـــذا التوجه 
ســـيعطي دافعـــا للنمو وأنـــه عكس ما 
تتوقعـــه الميزانية بأن يكـــون أكبر من 4 
في المئة في 2023، ســـتقترب النسبة من 

6 في المئة.
مـــن  الجزائـــر  اقتصـــاد  ويعانـــي 
تبعيـــة مفرطـــة لإيـــرادات المحروقـــات 
(نفط وغـــاز)، إذ تشـــكل مداخيل الطاقة 
حوالـــي 94 فـــي المئـــة من الصـــادرات، 
فـــي حـــين لـــم تحقـــق بعـــد الصناعات 
التحويليـــة الصغيرة في البـــلاد إنتاج 

بدائل كافية.

ويـــرى الصحافـــي المتخصـــص في 
القضايا الإســـتراتيجية أكرم خريف أن 
اعتماد السلطات هذه الميزانية الضخمة 

يمكن تفسيره بسببين رئيسيين.
وذكر في حديث للأناضول أن السبب 
الأول في تخصيص هذه الميزانية يشير 
إلى وجود نيـــة لإطلاق إصلاحات كبرى 

لاسيما من الناحية الاقتصادية.
أما السبب الثاني فهو أن السلطات 
الاجتماعيـــة،  الحالـــة  مـــن  متوجســـة 
الأزمـــة  جـــراء  تفاقمهـــا  واحتمـــالات 
الاقتصاديـــة العالمية، التي طالت العديد 
مـــن البلـــدان ويمكن أن تصـــل الجزائر 

أيضا ولو بأقل حدة.
وقال إن ”هذه الميزانية الضخمة هي 
نوع من الاســـتباق للتصـــدي لأي طارئ 
اجتماعـــي ومحـــاولات لتهدئـــة الجبهة 
الاجتماعيـــة تحســـبا لتداعيـــات الأزمة 

الاقتصادية العالمية“.

55
في المئة نسبة استحواذ البنوك 

العربية على المجال البالغ حجمه 

عالميا 3 تريليونات دولار

هذه الميزانية نوع من 

الاستباق للتصدي 

لأي طارئ اجتماعي

أكرم خريف

ثمة اتجاه نحو نموذج

جديد يقود فيه

الاستهلاك قاطرة النمو
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 باريــس - رجحـــت الوكالـــة الدوليـــة 
للطاقـــة الجمعـــة أن يرتفع الاســـتهلاك 
العالمـــي للفحـــم هـــذا العام إلـــى أعلى 
معدلاتـــه علـــى الإطـــلاق، بالنظـــر إلى 
المشاكل المرتبطة بإمدادات النفط والغاز 

جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وتأتي هـــذه التوقعـــات المقلقة على 
الرغـــم من الأهـــداف العالميـــة الطموحة 
للحد من اعتماد دول العالم على الوقود 

الأحفوري الملوث للبيئة.
وقالت الوكالة في تقرير أوردت وكالة 
بلومبـــرغ مقتطفات منه، إن ”اســـتهلاك 
العالم للفحم سوف يرتفع، على الأرجح، 
بنســـبة 1.2 فـــي المئة خلال عـــام 2022، 
ليتجاوز 8.3 مليار طن في ســـنة واحدة 
للمـــرة الأعلى على الإطـــلاق“، وهو رقم 

قياسي تم تسجيله في العام 2013.
كمـــا مـــن المتوقع أن يظل اســـتهلاك 
الفحـــم ثابتا عنـــد هذا المســـتوى حتى 
العام 2025، حيـــث يقابل الانخفاض في 
الطلب  اســـتمرار  الناضجـــة  الأســـواق 
الآســـيوية  الاقتصـــادات  فـــي  القـــوي 

الناشئة.
وهذا يعنـــي أن الفحم ســـيظل أكبر 
مصدر منفـــرد في نظـــام الطاقة العالمي 
لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى حد 

بعيد.
وأشـــار معدو التقرير إلى أن تراجع 
الطلـــب على الفحـــم فـــي الاقتصاديات 
المتقدمة ســـوف تقابله زيـــادة في حجم 
الطلب من الأســـواق الآسيوية الصاعدة 

مثل الصين والهند.
وتعتقـــد الوكالة أن تكون أكبر زيادة 
في الطلب على الفحم في الهند بنسبة 7 
في المئة، يليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 

ســـتة في المئة، وتأتـــي الصين في المركز 
الثالث بنسبة 0.4 في المئة.

وتُعتبر الصين لاعبا نشطا في مجال 
مصانع الفحم الحيوية لإنتاج الكهرباء 
قبل أن يتقلص إنتاجها بفعل اســـتمرار 

الأزمة الصحية.
وســـيرتفع توليد الطاقة العالمي من 
الفحم إلى رقم قياسي جديد يبلغ حوالي 

10.3 تيراواط / ساعة هذا العام.
وخـــلال العـــام الماضـــي، زاد إنتاج 
الفحم العالمـــي بقيادة الصين والولايات 
المتحـــدة، مع زيادة الاســـتهلاك بعد عام 

الوباء.

ووفقـــا لما نقله موقع أوبورتايمز عن 
بيانـــات وكالـــة الطاقة الدولية وشـــركة 
آرك ريسورســـز في وقت سابق من العام 
الجـــاري، فقد صعـــد إنتـــاج الفحم في 
العالم بنحـــو 4 في المئـــة العام الماضي 
علـــى أســـاس ســـنوي، ليصـــل إلـــى 8 

مليارات طن.
وقـــال كيســـوكي ســـاداموري مدير 
أســـواق الطاقـــة والأمن فـــي الوكالة إن 
”العالم يقترب من ذروة استخدام الوقود 
الأحفـــوري، ومن المتوقع أن يكون الفحم 
هو أول مـــن يتراجع، لكننا لم نصل إلى 

هذا الحد بعد“.
وتزايـــد اعتماد أوروبـــا على الفحم 
كمصـــدر للطاقة خلال العام الجاري بعد 

القيود التي فرضتها روسيا على تصدير 
الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية على 
خلفيـــة الحرب الدائرة في أوكرانيا، مما 
اضطر هذه الدول إلى البحث عن مصادر 

بديلة للطاقة.
وقبـــل الحـــرب فـــي أوكرانيـــا كان 
الاتحـــاد الأوروبي أحد أبـــرز التكتلات 
العالمية التي سعت إلى إقناع الحكومات 
بالابتعـــاد عـــن هـــذه الصناعـــة الملوثة 

للبيئة.
ونقلـــت بلومبـــرغ عـــن ألكســـندرو 
موســـتاتا، الناشـــط في حملـــة يوروب 
بيونـــد كـــول، المعنيـــة بالتوقـــف عـــن 
اســـتخدام الفحـــم في أوروبـــا، قوله إن 
هـــذا التحليـــل ”يؤكـــد الحاجـــة الملحة 
مصـــادر  علـــى  الاعتمـــاد  زيـــادة  إلـــى 

الطاقة المتجددة“.
فعاليـــة  زيـــادة  ”يجـــب  وأضـــاف 
الطاقـــة حتـــى يمكننا الحد مـــن ارتفاع 
كلفـــة الفواتير وتأمين إمـــدادات الطاقة 
الخاصـــة بنـــا والحفـــاظ على ســـلامة 

الأهداف المناخية الضرورية“.
وأكـــد موســـتاتا ”الشـــيء المهم هو 
أنه لـــم تراجع أي دولة أوروبية خططها 
بشأن التوقف عن استخدام الفحم بشكل 
كامل بحلـــول 2030، وأن أوروبا ما زالت 
فـــي طريقهـــا لتصبح خالية مـــن الفحم 

بحلول نهاية العقد الجاري“.
وتتجه أكبر ثلاث دول منتجة للفحم 
وهي الصـــين والهند وإندونيســـيا إلى 
تحقيـــق أرقام قياســـية للإنتـــاج خلال 
هـــذا العـــام، لكن رغم الأســـعار المرتفعة 
والهوامـــش المريحة لمنتجـــي الفحم، لا 
توجـــد علامة على زيادة الاســـتثمار في 

مشاريع القطاع.

 أبوظبي - أظهرت أحدث المؤشرات أن 
صناعة الصيرفة الإسلامية تنمو بوتيرة 
متســـارعة في الأســـواق العربية بفضل 
اهتمام السلطات التنظيمية بهذا المجال 

المهم في تنمية اقتصادات دول المنطقة.
وقال صنـــدوق النقد العربي الجمعة 
إن ”الدول العربية تعتبر رائدة الصناعة 
المالية الإســـلامية حيث تســـتحوذ على 
مـــا يزيد على 55 في المئـــة من حجم هذه 

الصناعة في العالم“.
وشـــهد هذا المجـــال تطـــورات لافتة 
حـــول العالم ليبلغ نحو ثلاثة تريليونات 
دولار بنهايـــة العام الماضـــي من حوالي 

2.44 تريليون دولار في عام 2019.
وتتركـــز قرابة 80 في المئـــة من هذه 
الأصـــول لدى المصـــارف ونحـــو 15 في 
المئة على شكل صكوك وسندات إسلامية 
و4 فـــي المئة فـــي صناديق اســـتثمارية 

إســـلامية وواحـــد في المئة فـــي التأمين 
الإسلامي المعروف بـ“التكافل“.

وأوضح الصندوق، في تقرير بعنوان 
القاعـــدة  لدعـــم  الصكـــوك  ”اســـتخدام 
أن  الإســـلامية“،  للبنـــوك  الرأســـمالية 
البنوك المتوافقة مع الشـــريعة في الدول 

العربية تعمل ضمن القطاع المصرفي.

وتمثل هـــذه البنوك أهميـــة نظامية 
محليـــة وأيضا بمســـار الشـــمول المالي 
واعتمـــاد الرقمنـــة فـــي دول كثيـــرة في 

مقدمتها الإمارات والسعودية والسودان 
والأردن  والكويـــت  والبحريـــن  وقطـــر 
والمغـــرب والجزائـــر وتونس وســـلطنة 

عمان.
التحـــدي  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الـــذي يواجـــه البنوك عمومـــا، والبنوك 
الإســـلامية علـــى وجه الخصـــوص في 
الوفـــاء بالمتطلبـــات الرقابيـــة الصادرة 
عـــن لجنـــة بـــازل للرقابـــة المصرفيـــة، 
خاصـــة ما تعلـــق منهـــا بنســـب كفاية 

رأس المال.
والمنتجـــات  الأدوات  مـــن  والكثيـــر 
الماليـــة التـــي طورتها الصناعـــة المالية 
التقليديـــة لدعـــم رأس مـــال البنـــوك لا 
تستوفي في الغالب المتطلبات الشرعية، 
مـــا يحول دون إمكانية اســـتخدامها من 

طرف البنوك الإسلامية.
كما أن الكثير من الأدوات والمنتجات 
المالية الإســـلامية لا تســـتوفي شـــروط 
اعتبارها جزءا من رأس المال الأساســـي 
أو التكميلـــي، مـــا يحتّـــم علـــى البنوك 
الإســـلامية البحـــث عـــن أدوات مبتكرة 
تستوفي الجانبين الشرعي والفني لدعم 

قواعدها الرأسمالية.
وأوضـــح التقريـــر أنه بالنظـــر إلى 
”الخصائـــص الفريدة“ التـــي تتمتع بها 
الصكـــوك علـــى اعتبارهـــا أدوات مرنة 
وذات كفـــاءة، فضـــلا عـــن توافقهـــا مع 
متطلبات الشريعة، فقد أمكن باستخدام 
الهندســـة المالية تطويـــر صكوك موجهة 
نحـــو دعم القاعـــدة الرأســـمالية للبنوك 

الإسلامية.
وأشار إلى أنها تستوفي كل الشروط 
الضروريـــة لكـــي يتـــم تضمينها ضمن 

مكونات رأس المال.

يفترض أن يتراجع 

الإنتاج، لكن لم نصل 

إلى هذا الحد بعد

كيسوكي ساداموري

الصيرفة الإسلامية تنمو بوتيرة

متسارعة في الأسواق العربية

توقعات بارتفاع استهلاك الفحم

عالميا إلى أعلى مستوى في ٢٠٢٢

الجزائر تواجه الإكراهات الاقتصادية بميزانية قياسية
الحكومة تستمر في رفع يافطة شراء السلم الاجتماعي بزيادة الإنفاق على حساب اتساع العجز المالي

بحوزتي آخر دنانير من الراتب!

ــــــى التصدي  ينظــــــر خبراء بعين الشــــــك في قــــــدرة الحكومة الجزائرية عل
للمشاكل الاقتصادية المتنوعة، حتى مع إقرار البرلمان لميزانية العام المقبل، 
وهي الأضخم على الإطلاق، خاصة مع توقع اتســــــاع العجز المالي وزيادة 

الإنفاق ضمن سياسة شراء السلم الاجتماعي.

ما رأيكم في الخدمات؟
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نقيب للموسيقيين المصريين أم نقيب للقيم والأخلاق

 تبـــدو علاقة الفنـــان مصطفـــى كامل، 
نقيـــب الموســـيقيين في مصـــر، بمطربي 
أو مـــؤديّ الـــراب والمهرجانـــات عصيّة 
على الفهـــم، حيث يصر علـــى إخضاعهم 
والسيطرة عليهم تحت مزاعم الحفاظ على 
الـــذوق العام، والابتعاد عـــن كل ما يحمل 
اســـتخداما لكلمـــات تتعارض مـــع القيم 
والأخـــلاق مـــن دون إدراك أن هـــذه الفئة 
نشأت ونشـــطت وانتشـــرت وتغلغلت في 

المجتمع مدفوعة بالتمرد على الوصاية.
وعكـــس اســـتهداف النقابـــة لمـــؤدي 
الـــراب المصـــري الفنـــان ”ويجـــز“ بعـــد 
اختياره لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات 
نهائي بطولة كأس العالـــم لكرة القدم في 
قطر تمســـك نقابة الموســـيقيين ونقيبها 
كامـــل بصناعة مجد واه، وإقناع المجتمع 
بالســـير في طريـــق الحفاظ علـــى الذوق 
العام، حتى لو كان المســـتهدف يقيم حفلا 

خارج البلاد بعد نجاحات كبيرة حققها.

شروط صارمة

لم يتوقف الجـــدل في مصر مع تلميح 
نقابـــة الموســـيقيين إلى إمكانيـــة إحالة 
على التحقيق لأنه شارك  الشـــاب ”ويجز“ 
في تقديم حفل خـــارج مصر دون الرجوع 
إليهـــا أو الحصـــول علـــى تصريـــح منها 

بدعوى أن النقيب فرض شـــروطا صارمة 
على مطربي الراب والمهرجانات ولا يحق 
لأحـــد منهم التمـــرد عليهـــا أو عصيانها، 
وآخريـــن رفضـــوا وصاية  لكن ”ويجـــز“ 
كامل وأعوانه ولم يقبلوا شـــروطا جديدة 

تكرسها.
ووضع كامل شـــروطا خاصة لمطربي 
النقابـــة المنتســـبين والحاصليـــن علـــى 
تصاريـــح مـــن أجل الغنـــاء، وهـــم مغنو 
المهرجانات والراب، بـــأن تخضع كلمات 
الأغنيـــات والمصنف الفني الذي يقدمونه 
لجهـــة الرقابة المتمثلة فـــي جهاز الرقابة 
علـــى المصنفـــات الفنية، مـــع عدم خدش 
الحياء بإيحـــاءات أو عبارات أو إيماءات 
تتعارض مـــع القيم والعـــادات والأخلاق 

للحفاظ على الذوق العام المصري.
ويـــرى البعض مـــن النقـــاد أن حملة 
النقابـــة فـــي عهد كامـــل ضـــد كل مطرب 
يعمل خـــارج الإطار القانوني هي جزء من 
التحـــركات التي تقوم بها جهـــات رقابية 
حكوميـــة للســـيطرة على مجـــال الإنتاج 
الفنـــي والغنائـــي، كمـــا حدث فـــي قطاع 
الصحافـــة والإعـــلام، على أمـــل أن يكون 
كل مطـــرب لـــه شـــعبية وجمهـــور متمرد 
كمقدمي المهرجانات والرابرز تحت عينها 
وسلطتها وقبضة يديها، وهي التي تنتج 

لهم أو تراجع كلماتهم.
ولا يدرك مجلس نقابة الموسيقيين أن 
أي قرار بالمنع ســـيكون هو وعدمه سواء، 
لأن التفكير بطريقة فوقية في قطاع الطرب 
لن يجدي، فهناك صحف قد تُحجب وتُمنع 
مـــن الوصـــول إلى الســـوق، لكـــن يجهل 
مصدرو القـــرار أنهم يعيشـــون في عصر 
الســـماوات المفتوحة، والممنوع مرغوب، 
وإذا مُنعت أغنية من أن تؤدى في مهرجان 
شـــعبي أو فـــي ســـاحة فســـوف تحصد 

أضعاف المشاهدات على الإنترنت.
وأزمـــة كامل منذ وصوله إلى كرســـي 
نقيـــب الموســـيقيين للمـــرة الثانيـــة في 
حياتـــه، وقـــد كان نقيبـــا في الـــدورة قبل 
الماضيـــة، أنـــه يصـــر على تقديم نفســـه 
للشـــارع على أنه حـــارس الـــذوق العام، 
أو نقيـــب القيم والأخـــلاق، بعدما أصدر 
سلســـلة من القـــرارات التي حـــاول فيها 
الحفاظ على التـــراث المصري في الطرب 
دون إدراك لتطـــورات المجتمـــع وتغيرات 
الزمـــن، وأن الجيـــل الحالـــي لا يقبـــل أن 
يتدخل أحد في ما يجب أن يسمعه الناس 

وما يجب أن يتجنبوه.

أزمات فوق الأزمات

يقـــول دائما عن نفســـه، إنـــه حر في 
القـــرارات التـــي يتخذهـــا طالمـــا يراها 
صالحـــة وتتماشـــى مع خطـــط الحكومة 
لتكريـــس القيـــم، لكنـــه لا يقتنـــع بأن كل 
شخص حر في الأغنية التي يريد سماعها 
وحـــر في اختيـــار المطرب الـــذي يفضله 
والكلمات التـــي يراها متســـقة مع اللون 

الغنائي الذي يريده.
ويســـعى نقيب الموســـيقيين، والذي 
جـــاء خلفـــا للمطـــرب هانـــي شـــاكر بعد 
اســـتقالته بســـبب أزمة أيضا مع مطربي 
المهرجانـــات، بشـــتى الطـــرق إلى فرض 
نوعيـــة بعينهـــا مـــن المغنيـــن وإقصاء 

آخريـــن بذريعة أنهم يغنـــون بطريقة فجة 
ويســـتخدمون كلمات تتعـــارض مع الرقي 
والقيم والأخلاق والتحضـــر، وتؤدي إلى 

إفساد الذوق العام.
الأزمـــة الأكبـــر أنه يقر ويعتـــرف بأنه 
لا يفهـــم ماذا يعنـــي فن الـــراب، ولا يفهم 
أغانيـــه أو كلماتـــه، وفي نفـــس الوقت لا 
يتـــرك لمقدمي هذا اللـــون الغنائي فرصة 
أن يستمروا في نجاحهم، طالما أن الناس 
يســـمعونهم وأغنياتهـــم تحقـــق أرقامـــا 
قياســـيا في معدلات الاستماع والمشاهدة 
علـــى المنصـــات الإلكترونيـــة، لكنه يصر 
على مطاردتهم داخل وخارج مصر بحجة 
إلزامهم بتعاليم نقابة الموســـيقيين، رغم 

أنه كنقيب لا يستوعب لغتهم.
ومـــن بيـــن قراراتـــه العجيبـــة إيقاف 
جميـــع فنانـــي الراب عـــن العمـــل إلى أن 
يـــزوروا نقابـــة الموســـيقيين ويوقعـــوا 
بالموافقـــة على الشـــروط الجديـــدة التي 
وضعهـــا كنقيـــب، ومـــن أبرزهـــا اختيار 
الكلمات المناســـبة الخالية من الإيحاءات 
غيـــر اللائقـــة، وإحياء الحفـــلات بمرافقة 
فرقـــة مكونة على الأقل مـــن 12 فردا، وعدم 
استخدام مصطلح المهرجانات واستبداله 
بالغنـــاء الشـــعبي والأداء الصوتي، وهي 
قواعـــد رفضهـــا كثيـــرون ولـــم يعيروها 

اهتماما.
ولـــم يجد أغلـــب المتابعين لتصرفات 
وقرارات كامل تفسيرا واضحا لاستهدافه 
بعـــض المطربيـــن، حتى لو كانـــت هناك 
بعض الاعتراضات مـــن الفئة المجتمعية 
المحافظـــة علـــى أدائهم، وعجـــز كثيرون 
عن فهم أســـباب منعهم مـــن الغناء خارج 
البلاد دون إخطار النقابة مســـبقا، كأنهم 
موضوعـــون على قوائم المنع من الخروج 
من مصر، أو أن هناك تحفظات أمنية على 

حفلاتهم.
ورغـــم أن أيّ نقيب يمثـــل فئة بعينها 
يفتـــرض أن يكون وســـطيا ومرنا ويؤمن 
بحرية الرأي والتعبير ويدافع عن مصالح 
الأعضاء والمنتســـبين إلـــى النقابة، فإن 
كامل يُعادي هذه المعايير للمنتسبين إلى 
نقابة الموســـيقيين التي توعدت في عهده 
بعـــض مغني الراب بالمحاســـبة والعقاب 
لمجرد أنهـــم تحدثوا عن صـــدور قرارات 
من النقابة ضدهـــم، دون أن تدرس ظروف 
عملهم بشـــكل واضح متعمق، أو تتشاور 

معهم مسبقا.
ويرى كامل أن بعض الذين يعارضون 
قراراتـــه إنمـــا يعملون لمصالـــح خاصة، 
وكثيـــرا ما يتحدث عن أنـــه جاء إلى نقابة 
الموســـيقيين لمحاربة الفساد والسرقات 
والرشاوى التي أدت إلى تدهور أوضاعها، 
ويســـوّق لكونه يتعرض لانتقادات كثيرة 
من فاســـدين، ولم يقتنع بعد بأن شـــريحة 
من جمهـــور أغاني المهرجانـــات والراب 
تنظر إلـــى قراراته بامتعـــاض دفعها إلى 

المطالبة بإقالته.
ولا ينكـــر كثيرون أن كامـــل، كمطرب، 
يمتلك موهبة فنية وصوتاً مميزاً وألحاناً 
خاصة، وعندما دخل عالم الكتابة والتأليف 
نجح في المهمة وتعاون مع مطربين كبار، 
مثل محمد فـــؤاد وإيهـــاب توفيق وعمرو 
ديـــب وحمادة هلال ومحمد محيي ومحمد 
منيـــر، وكان في فترة التســـعينات نجما، 

ولمع اســـمه في أكثـــر من ألبـــوم غنائي، 
لكن مشـــكلته تكمن في افتقاره إلى الإدارة 
والحنكـــة والابتـــكار في حل المشـــكلات، 

ويبدو صداميا أحيانا.

مطرب القشطة

عندما ســـخر منه الفنـــان صبري فواز 
المهرجانات  لمطربي  اســـتهدافه  بســـبب 
بذريعـــة أن كلمـــات أغانيهـــم هابطة وبلا 
معنـــى، وذكّره بإحـــدى أغنياتـــه القديمة 
”قشـــطة يابـــا“ مطالبا خبراء الموســـيقى 
بتفســـير هذه الكلمة، سارع كامل إلى شن 
هجوم شرس ضد فواز، بحجة أنه يتدخل 
فـــي ما لا يعنيـــه ولا يفهم فـــي الطرب، ما 
عكس جزءا من شـــخصيته التـــي لا تقبل 
النقد، حيث يستهويه المدح والثناء عليه، 

ولا يريد أن يُظهر أحد سلبياته.
والمتابـــع لبعـــض تصريحـــات كامل 
يكتشف بسهولة أنه يعاني من النرجسية 
وحب الذات، فهو الذي دائما يصف نفسه 
بالمغنـــي الأفضـــل الذي لا يســـتطيع أحد 
أن يجاري نجوميته، وفـــي إحدى المرات 
قـــال إنه يغنـــي لأن صوته مميـــز وأفضل 
بكثير من الذين يعتبرون أنفسهم نجوما، 
ويتحدى أي موســـيقي يقول إنه لا يمتلك 

موهبة الطرب.
وبلغت درجة تمجيد نفسه أنه يتحدث 
عن مطاردة المنتجيـــن له بعروض مغرية 
لإنتـــاج ألبومـــات جديـــدة له، وهـــي نبرة 
لا يســـتهويها الجمهـــور ويتعامـــل معها 
بامتعـــاض وتذمـــر، لأنـــه يحـــب الفنـــان 
والمطرب المتواضع لا النرجسي والذي 
يتـــرك الناس تحكـــم عليـــه وتضعه في 
المرتبة التـــي يســـتحقها دون أن يقدم 
نفسه للشارع على أنه يتربع على عرش 

المهنة ولا يوجد له منافسون.
ويعتقد بعض الرافضين لسياسته 

كنقيب للموسيقيين أن 
هجومه المتكرر على 

بعض المطربين 
نابع من الغيرة، 

وهي نفس التهمة 
التي كانت تطارد 

النقيب السابق 
هاني شاكر، بحكم 
أنهما ينتميان إلى 
الجيل السابق من 

المطربين الذي 
صار جمهوره 

محدودا، في حين 
يلتف الجمهور 

الآن حول مطربي 
الرابر، لأنهم 

ولدوا من 
رحم الواقع 
الاجتماعي.

صحيـــح أن الكثيـــر منهـــم أصواتهم 
ضعيفـــة، لكـــن كلماتهـــم تعبّر عـــن حال 
قطاعات عريضـــة من الجماهيـــر الفقيرة 
بقصـــص عن غـــدر الزمن وهمـــوم الحياة 
والحقوق المســـلوبة، مع مداعبة للغرائز 
المكبوتة، أما الشـــريحة الرومانسية التي 
كانت تســـتمع إلى مصطفـــى كامل وجيله 
فصـــارت أقـــل مقارنـــة بجمهـــور الأغاني 

الشعبية والراب.
وأخفق كامل في فهم ذائقة الجمهور 
الجديـــدة، لذلك تشـــكلت ضـــده كتل من 
المعارضـــة، مـــن المراهقين والشـــباب، 
فهـــو من الجيل التقليـــدي، وهم من جيل 
الرقمية.  والمنصات  المحمولة  الهواتف 
جيل يميل إلى الإيقاع الســـريع ويســـمع 
الأغنيات بطريقة المشـــاحنات في الأزقة 
الشعبية، ويميل إلى التخلص من وصاية 

السلطة وسماع ما يناقض واقعه.
الموســــيقيين  نقيــــب  يُــــدرك  ولــــم 
المصريين أن غضب الجمهور ضده نابع 
من كون الشــــريحة الكبيــــرة في المجتمع 
تبحث عمن يمثلها أو يشبهها في الغناء، 
يلبس ويتحدث ويفكر مثلها، وطالما أنه 
يعتبر هذه الفئة سبب انهيار الذوق العام 
فهو يســــيء إلى جمهورهــــا أيضا، ومن 
الطبيعــــي أن تكون النتيجة تمرد المغني 

وجمهوره على من يفرض الوصاية.
وعندما يبرر موقفـــه لا يكون مقنعا؛ 
تراه يتحدث عن أن بعض أعضاء النقابة 
ليس معهم جنيه يصرفونه على أبنائهم 
ولا يســـتطيعون مواكبة الحياة، لذلك لا 
بد من الســـعي للحصول على حق هؤلاء 
الأعضـــاء، ولا يجيب أو يفســـر ”من أين 
ســـيجلب موارد لهـــؤلاء“، ثم بعـــد أيام 
قليلة يوقـــع غرامة مالية ضخمة على أي 
مغني راب أو مهرجانات بذريعة أنه ليس 

ملتزما بالتعليمات.
وتسببت سياســـته في إدارة النقابة 
خلال الأشهر الماضية في شعور البعض 
بأنه يحارب مطربي المهرجانات والراب 
لمحاولـــة فتح الباب أمـــام باقي أعضاء 
النقابة من الجيـــل القديم، فكيف لهؤلاء 
الشـــباب والمراهقين أن تتهافت عليهم 
الحفـــلات داخل مصـــر وخارجها ويأتي 
إليهم الجمهور بالعشرات من الآلاف، في 
حين يجلس مطربو جيل مصطفى كامل 
في منازلهم دون عمل، كأن مطربي اليوم 
هم من قطعوا أرزاق مطربي الأمس.

ومن غير المتوقع أن يخرج كامل 
من كنف الماضي بسهولة طالما 
يعتقد أن الأغنية الرومانسية 
هي الأساس، وما دون ذلك 
ابتذال وسطحية وفساد غنائي، 
وهي مشكلة الكثير من أبناء 
الأجيال الماضية التي لا 
تستطيع تجديد نفسها 
لمواكبة العصر الذي 
تعيشه، وعندما أراد 
كامل تغيير جلده 
وتقديم لون جديد 
اتجه إلى الأغنية 
الوطنية، مثل 
”تسلم الأيادي“ 
التي أهداها إلى 
الجيش المصري.

مصطفى كامل 

مطرب وملحن وشاعر موهوب وإداري تطارده النرجسية

أحمد حافظ
كاتب مصري
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 مراكــش (المغــرب) - احتفـــاء باليوم 
دار  خصصـــت  العربيـــة،  للغـــة  العالمـــي 
الثقافيـــة  برمجتهـــا  بمراكـــش  الشـــعر 
لشـــهر ديســـمبر للغـــة الضاد، مـــن خلال 
تنظيـــم لقـــاءات وتظاهـــرات تحتفـــي من 
خلالهـــا بمكانـــة اللغـــة العربيـــة وتأكيد 
رســـالتها المركزية في البنـــاء الحضاري، 
واســـتحضارا لدورها الفاعل في ترســـيخ 
التنوع والحوار وإبراز إســـهامها المعرفي 

والفكري والعلمي.
وفي هـــذا الإطار احتضـــن فضاء مقر 
الـــدار بالمركـــز الثقافي الداوديات مســـاء 
الجمعة السادس عشر من ديسمبر فعاليات 
النـــدوة الوطنيـــة حول موضوع ”الشـــعر 
والكاليغرافيا“، والتي شهدت مشاركة ثلة 
من النقاد والباحثين والشعراء والفنانين.

وشـــهد هـــذا اللقـــاء العلمـــي تقـــديم 
الشـــعري  تقاطعات  تســـتقصي  مداخلات 
والكاليغرافـــي، فيما قدم بعـــض الفنانين 
تجاربهـــم  حـــول  شـــهاداتهم  والشـــعراء 

الخاصة في هذا السياق.
 وقدم الفنان الباحث محمد البندوري 
تأطيـــرا نظريـــا عاما حول تجربة الشـــعر 
والكاليغرافيـــا، مـــن خلال عـــرض نظري 
وتطبيقـــي بالصـــور، توقـــف خلالـــه عند 
تجارب رائـــدة في الشـــعر المغربي. بينما 
قـــارب الناقـــد أحمـــد زنيبـــر تقاطعـــات 
الشـــعري والكاليغرافـــي، عبـــر رصد عام 
محـــددا ســـماته النظرية. فيما اســـتدعت 
الباحثـــة آمـــال عباســـي تجربـــة مغربية 
رائدة، امتـــدت بـــين 1977 و1985 لدواوين 
مغربية رســـخت هذا الأفق الحواري، بين 
الخـــط العربي والنســـق الشـــعري، ضمن 
ســـياق عمق من البعـــد البصري للقصيدة 

المغربية الحديثة.
واســـتعاد الفنـــان والخطاط لحســـن 
الفرســـيوي تجربتـــه مـــع مجلـــة ”الغارة 
جانـــب  إلـــى   ،(2000  –  1994) الشـــعرية“ 
شـــهادات لخطاطين حضروا فعاليات هذه 
النـــدوة الوطنيـــة، بصفته أحـــد الفنانين 
الأوائل الذيـــن انفتحوا على هذه التجربة 
الكاليغرافية، وفي ارتباط بمرحلة ســـابقة 
1985) والتـــي شـــهدت  مؤسســـة (1977 – 
إصـــدار بنســـالم حميش ديوانـــه ”كناش 
إيش تقـــول“، وأحمد بلبداوي ”ســـبحانك 
يا بلـــدي“، ومحمـــد بنيس (مـــع الخطاط 
و“في  عبدالوهاب بوري) ”مواسم الشرق“ 
اتجـــاه صوتك العمودي..“ وعبدالله راجع 

”سلاما ويشربوا البحار“.

كمـــا خصصـــت دار الشـــعر بمراكش 
برنامج ورشات الكتابة الشعرية (للأطفال 
واليافعـــين والشـــباب) لشـــهر ديســـمبر، 
للاحتفـــاء باليـــوم العالمي للغـــة العربية، 
القـــراءة  بنقـــط  أو  الـــدار  بمقـــر  ســـواء 
نورالديـــن  الفنـــان  وأشـــرف  العموميـــة. 
بوخير على تأطير ورشـــات الخط العربي، 
والمخصصـــة لفئـــات الأطفـــال واليافعين 
الجمعـــة، ويواصل هـــذه الورشـــة يومي 
الحادي والعشرين والثاني والعشرين من 
ديسمبر. كما يحل ضيفا إلى جانب فنانين 
آخريـــن، علـــى ورشـــات الشـــعر الموجهة 
للشباب، صباح الســـبت السابع عشر من 

ديسمبر.
وتجســـيدات  أبولينيـــر،  خطيـــات 
مالارميه، ومجســـمات فالستروم، وغيرها 
شـــكلت شـــرارة أولـــى لعبـــور القصيدة 
إلـــى منحى يعمـــق من البعد التجســـيمي 
البصري، في اســـتحضار لأثـــر العديد من 
المدارس والاتجاهات حينها، والتي قدمت 
محـــاولات حثيثـــة لإعطاء نفـــس رؤيوي 
ينفتح على عوالم مجردة ولانهائية ويمزج 

الأدب بالفنون البصرية.
 ولـــم يخـــرج الشـــعر المغربـــي، مـــع 
الإصـــدارات الشـــعرية لبنيـــس وحميش 
وراجـــع وبلبـــداوي، عن هـــذا المنحى في 
محاولـــة لانفتاح النص الشـــعري المغربي 
علـــى أشـــكال بصريـــة وجماليـــة. ومنـــذ 

إشـــراقة عبدالكبير الخطيبـــي في كتابي 
”الاســـم العربي الجريـــح“ و“ديوان الخط 
العربـــي“، فـــي تأســـيس معرفـــي مبكـــر 
لهـــذه التقاطعـــات بـــين البعـــد البصري 
في تشـــكيل  وأهميـــة الخـــط و“الوشـــم“ 

الإبداع عموما.
وقعّـــد الشـــعراء محمـــد بنيـــس (مع 
وبنســـالم  بوري)  عبدالوهـــاب  الخطـــاط 
حميـــش (مـــع مصطفـــى عيـــاد) وأحمـــد 
 (1990 بلبـــداوي وعبدالله راجـــع (1948 – 
ومحمد الطوبي ووفـــاء العمراني وأحمد 
بلحـــاج أيـــت وارهـــام، مشـــروعا رؤيويا 
لبلاغة خطية تستحضر مجازات القصيدة 
والحـــرف، وهـــو مـــا أضفى على الشـــعر 
المغربي بعدا تشـــكيليا وأمســـى الحديث 
حينها، عن الشـــكل البصري في القصيدة 
المغربية الحديثة وعن انتقال لثقافة العين 
(الشـــعر الهندســـي، التطريز، التشـــجير) 
وهـــو ما أفضـــى إلى إبـــدالات جديدة في 

الشعرية المغربية.

ولعـــل بروز هـــذه المزاوجـــة، في فترة 
لاحقـــة في المشـــهد الثقافـــي المغربي، بين 
الإبـــداع الشـــعري والتشـــكيلي، نذكر هنا 
تجربة بنيـــس وضياء العـــزاوي ونجمي 
والقاســـمي وتجربـــة المومنـــي وتجـــارب 
الكراريس والكناشـــات الشـــعرية (الغارة 
الشـــعرية، مرافئ…)، ضمـــن مزاوجة بين 
بنيـــة القصيدة والعمل الفني التشـــكيلي، 
أرسى لانشـــغال عميق للمتن الشعري في 
علاقتـــه بالإمكانـــات التعبيرية والجمالية 
للفنـــون البصرية، انتقالا إلـــى التجليات 
الرقميـــة والتفاعلية الراهنـــة اليوم، وهو 
ما أثر بشـــكل مباشر على معمارية النص 

الشعري.
وتســـعى ندوة الشـــعر والكاليغرافيا 
إلـــى الوقوف عند ســـمات هـــذه القصيدة 
المغايرة، والتي ســـعت إلى ترســـيخ البعد 
الجمالـــي للخط ضمن حوارية مع الفنون، 
في تجاوز للمنظور التقليدي لقراءة النص 
الشـــعري العربي، ضمن مشـــروع حداثي 
يســـعى إلى انفتاح الشـــعر على جماليات 
الشـــكل الخطي وتعدد الـــدلالات الجمالية 
والبصريـــة، فـــي انتقـــال واع مـــن البعد 

السمعي إلى البصري.
بمراكـــش  الشـــعر  دار  وســـتواصل 
لشـــهر  والثقافيـــة  الشـــعرية  برمجتهـــا 
ديســـمبر، للاحتفـــاء باللغـــة العربية من 
خلال تظاهرة ”ذاكرة شعرية“، في دورتها 
الرابعة 2022، والتي تنظم بتنسيق مع كلية 
اللغـــة العربية بمراكش وبيت الشـــعر في 
المغرب، وخصصت هـــذه الدورة للاحتفاء 
بذاكرة الشـــاعر الراحـــل أحمد بركات، في 

إرهاف للذاكرة الشعرية المغربية.

 الريــاض - يحتفي مجمع الملك ســــلمان 
العالمي للغــــة العربية باليوم العالمي للغة 
العربية 2022، الذي يوافق الثامن عشر من 
ديســــمبر من كل عام، في مقر منظمة الأمم 
المتحدة بنيويــــورك بالتعــــاون مع الوفد 
الدائــــم للمملكة العربية الســــعودية لدى 
الأمم المتحدة، تحت عنوان ”اللغة العربية 
فــــي الأمم المتحــــدة: مســــيرة 50 عامــــا“، 
وذلك يومي التاسع عشــــر والعشرين من 

ديسمبر الحالي.
العالمــــي  باليــــوم  الاحتفــــال  ويأتــــي 
للغــــة العربيــــة لعــــام 2022 تحــــت عنوان 
”مســــاهمة اللغــــة العربية فــــي الحضارة 
المساهمات  لتأكيد  الإنســــانية“،  والثقافة 
الغزيرة للغــــة العربية في إثــــراء التنوع 
الثقافــــي واللغــــوي للإنســــانية، فضــــلا 
المعــــارف  إنتــــاج  فــــي  مســــاهمتها  عــــن 

وبناء الحضارات.
وأوضح الأمين العــــام المكلف للمجمع 
الأكاديمــــي عبداللــــه بن صالح الوشــــمي 
في تصريح لــــه أن اهتمام المجمع في دعم 
اللغــــة العربية وحضورها فــــي المنظمات 
الدوليــــة بتصاعد منهجــــي، حيث يحتفي 
المجمع بهذه المناسبة في مقر منظمة الأمم 

المتحدة بعد نجاح الاحتفاء بهذه المناسبة 
فــــي العــــام الماضي فــــي نيويــــورك، وما 

صاحب ذلك من برامج وأنشطة نوعية.

وستشــــهد احتفالية المجمــــع في مقر 
الأمم المتحــــدة بنيويــــورك حضــــور عدد 
مــــن الشــــخصيات الدبلوماســــية الممثلة 
كالأمم  والدوليــــة،  العربيــــة  للمنظمــــات 
العربيــــة،  الــــدول  وجامعــــة  المتحــــدة، 
وينفذها  متنوعــــة،  عربيــــة  ومندوبيــــات 
المجمــــع ضمــــن خططه وبرامجــــه العامة 
لتمكــــين اللغــــة العربيــــة فــــي المنظمــــات 

الدولية وتعزيز هذا الخيار.
وســــينظم المجمــــع خــــلال الاحتفالية 
عددا من الجلســــات الرئيسة المتخصصة، 
التــــي ســــيقدمها عــــدد من الشــــخصيات 
والخبــــراء اللغويين البارزيــــن، ومن ذلك 
”التعدد اللغوي والثقافي في منظمة الأمم 
المتحــــدة“، و“الترجمة من اللغــــة العربية 
وإليها في الأمم المتحدة“، و“مسيرة اللغة 
العربية فــــي الأمم المتحــــدة“، إضافة إلى 
ثلاث حلقات نقاشية هي ”الإدارة اللغوية 
في وسائل التواصل الاجتماعي“، و“اللغة 
العربية والفنــــون“، و“مبادئ الترجمة في 

المنظمات الدولية“. 
كما ينظم مجمع الملك سلمان العالمي 
للغـــة العربية معـــرض ”اللغـــة العربية 
وتاريخهـــا فـــي الأمم المتحـــدة“، الـــذي 

يتضمن ركن التعريف بالمجمع وأنشطته، 
ومعرضـــا توثيقيـــا يرصد تاريـــخ اللغة 
العربية في منظمة الأمم المتحدة ويلخص 
أبـــرز مـــا تضمنه كتـــاب ”تاريـــخ اللغة 
العربيـــة فـــي الأمم المتحدة“ مـــن وثائق 
ومحطات تاريخية ومكتسبات وتحديات 
إضافـــة إلـــى ركن للخـــط لكتابة أســـماء 
الضيـــوف باللغة العربيـــة، وركن لنادي 
اللغـــة العربية في الأمم المتحـــدة، ولقاء 

الطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة.
وسيشــــارك عــــدد مــــن الجهــــات في 
المعرض المرتقب، من خلال أركان تعريفية 
خاصــــة بهــــا، ومنها ”هيئة الموســــيقى“، 
و“هيئة الأزيــــاء“، و“مركز الملــــك عبدالله 

للتخطيط والسياسات اللغوية“.
ويذكــــر أن العالم يحتفل فــــي الثامن 
عشر من ديسمبر كل عام ميلادي بـ“اليوم 
العالمي للغة العربية“، وهو اليوم الموافق 
للقرار التاريخي الــــذي اتخذته الجمعية 
العامــــة لــــلأمم المتحــــدة فــــي عــــام 1973 
باعتماد اللغة العربية لغة رسمية سادسة 
فــــي المنظمة، بعــــد جهود بذلتهــــا المملكة 
العربيــــة الســــعودية ودول صديقة أخرى 

في سبيل ذلك.

 دمشــق - اللغة العربيـــة أحد أركان 
برمتهـــا،  للبشـــرية  الثقافـــي  التنـــوع 
وهـــي إحـــدى اللغـــات الأكثر انتشـــارا 
واستخداما في العالم، ما يجعلها حاملا 
للإنســـانية  وثقافيا  وتاريخيا  حضاريا 
جمعـــاء، وذلك كونها ركنا أساســـيا من 
أركان التنوع والتواصل الثقافي، بسبب 
عراقتها وجمالهـــا وقدرتها على مواكبة 

تطورات الحضارة.
وبمناســـبة الاحتفال باليوم العالمي 
للغـــة العربيـــة الـــذي يصـــادف الأحـــد 
الثامن عشـــر من ديســـمبر، قـــال رئيس 
مجمع اللغـــة العربية بدمشـــق الدكتور 
محمود الســـيد فـــي كلمته ”علـــى أبناء 
الأمـــة العربية أن يقدروا عاليا أن لغتهم 
العربيـــة هـــي من بـــين اللغات الســـت 
المعتمدة مـــن الأمم المتحـــدة والمنظمات 
التابعـــة لها فـــي الوقت الـــذي نجد فيه 
دولا عظمـــى لـــم تكـــن لغاتهـــا من بين 
اللغات المعتمـــدة مثل ألمانيـــا وإيطاليا 

واليابان والهند“.
وأضاف السيد ”من المؤسف حقا أن 
يستعمل بعض ممثلي الدول العربية في 
الأمم المتحدة ومنظماتها اللغة الأجنبية 
غيـــر مهتمين بنظرة الآخريـــن إليهم في 
الوقـــت الذي تتبـــوأ فيه لغتهـــم المرتبة 

العالمية“.

وأشـــار إلى أن اللغـــة العربية كانت 
لغـــة عالمية من قبل إبـــان ألق الحضارة 
العربية الإســـلامية، وذلك عندما تمثلت 
لأعـــرق  والفلســـفي  العلمـــي  التـــراث 
الحضـــارات المعروفـــة فـــي التاريخ من 
يونانية ورومانية وفارسية وهندية دون 
أن تنزل عن ســـماتها وأصولها، وجرى 
من خلالها نقل أساليب وفنون العلم إلى 
أوروبا، وتجلى ذلك في رسائل جابر بن 
حيان في الكيمياء، والرازي وابن ســـينا 
والزهراوي وابن النفيـــس والكندي في 
الطـــب، وابن البيطار في النبات، وحنين 

بن إسحاق في التشريح، وابن الهيثم في 
علوم الطبيعة والبصريات، والبتاني في 
الفلك، وابن ماجد والشـــريف الإدريسي 
فـــي الجغرافيـــا، وابن خلـــدون في علم 
العمران، وابن رشـــد في الفلسفة، وابن 
جني والخليل والجرجاني وسيبويه في 

علوم اللغة وغيرهم.
ولفت الســـيد إلـــى أن اللغة العربية 
ما تـــزال حتى في وقتنـــا الحالي تتبوأ 
مقامـــا عالميـــا، وذلـــك لعراقتهـــا، وعدد 
المتكلمـــين الـــذي يزيد علـــى 450 مليونا 
فـــي الـــدول العربيـــة وحدهـــا، إضافة 
إلـــى توق أبنـــاء الدول الإســـلامية غير 
نحـــو  عددهـــم  يبلـــغ  الذيـــن  العربيـــة 
مليـــار ونصـــف المليـــار إلـــى تعلمهـــا 
وإلـــى اعتمادها كلغة أخـــرى في بعض 

الجامعات الأجنبية.
اللغـــة  مجمـــع  رئيـــس  وأشـــار 
العربيـــة إلى اعتمـــاد الأمم المتحدة للغة 
العربيـــة بـــين اللغـــات العالميـــة في عام 
1973 حيـــث كانـــت لهـــذا التاريـــخ دلالة 
تعود لحـــرب أكتوبـــر التحريريـــة التي 
أثبـــت فيهـــا العـــرب تضامنهـــم ووحدة 
العـــدو  علـــى  وانتصارهـــم  كلمتهـــم 
الإســـرائيلي، حيث فرضوا وجودهم على 

الصعيد العالمي.
ولفت السيد إلى أن الاستعمار سعى 
إلى إبعاد لغات الشعوب والأمم، وفرض 

لغته مكانها، وهذا ما قام به الاســـتعمار 
الفرنسي في دول المغرب العربي، وسوريا 
ولبنان، وما قام به الاستعمار البريطاني 
في مصـــر والســـودان والعـــراق، إلا أن 
محاولاته كافة بـــاءت بالإخفاق، وأثبتت 
سوريا والجزائر مثلا أن انتماءهما إلى 
لغـــة الأمة هـــو مظهر حضـــاري لا يمكن 
أن توصـــف به أمة لا تحتـــرم لغتها، ولا 
يبـــذل أفرادهـــا ما في وســـعهم من أجل 
النهوض بها ما ينعكس على حاضرهم و

مستقبل أبنائهم.
ورأى رئيـــس مجمع اللغـــة العربية 
أنـــه إذا كان عالمنـــا المعاصـــر يؤكد دور 
التنميـــة البشـــرية في مجتمـــع المعرفة 
فإن الاســـتثمار الصحيح هو في العقول 
وتنميتهـــا بالمعرفة ما يبـــرز دور اللغة 
العلميـــة والتقانية في تحســـين مردود 
القوى العاملة باللغة الأم ويتعاظم بدرجة 
كبيرة مـــع التوجه نحو الاقتصاد المبني 
علـــى المعرفة، وتعد الترجمة العلمية من 
وســـائل إغناء اللغة العلميـــة والتقانية 
للقـــوى العاملة والنهـــوض الاقتصادي 
والاجتماعـــي الذي يعـــد مفتاح حل أهم 
القضايا الاقتصاديـــة العربية المعاصرة 
التـــي تتمثـــل بتوليـــد فـــرص العمـــل، 
وتنويع النشـــاطات الاقتصادية وزيادة 
دخـــل الفرد، وزيـــادة النـــاتج الإجمالي 

المحلي والعربي.

وختم الســـيد كلمته بالقول ”من هنا 
كان حرص مجمع اللغة العربية بدمشق 
خلال مســـيرته عبـــر ما يزيـــد على قرن 
كامل على وضع المصطلحات باللغة الأم 
العربيـــة الفصيحة مقابـــل المصطلحات 
الأجنبيـــة، فأنجز المعاجم فـــي مختلف 
مياديـــن المعرفـــة، بهـــدف إغنـــاء اللغة 
بالمســـتجدات المعاصـــرة، وبقي المجمع 
حارســـا للعربية الفصحى، وعاملا على 
خدمتهـــا، وتمكينهـــا مـــن خـــلال وضع 
المصطلحـــات العربيـــة ونشـــر المؤلفات 
وعقد  المحاضـــرات،  وإلقاء  والبحـــوث، 

المؤتمرات والندوات“.

وتمنى على المجامع العلمية اللغوية 
فـــي الوطن العربي أن تضاعف جهودها 
كافة في التنســـيق والتعاون والمبادرات 
الإيجابيـــة خدمة لحبيبتنا الأثيرة لغتنا 

الأم العربية الفصحى.

الاحتفالية تأتي بعنوان «اللغة 

العربية في الأمم المتحدة: 

مسيرة 50 عاما» وتقدم 

ندوات ومعارض 

�

«الشعر والكاليغرافيا» 

تظاهرة تسعى إلى ترسيخ 

العلاقة بين الشعر والخط 

العربي احتفاء بفنين عريقين 

�

مجمع اللغة العربية 

بدمشق حرص خلال 

مسيرته التي تتجاوز مئة 

عام على وضع المصطلحات 

باللغة الأم العربية
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 نقاد وشعراء وفنانون

يحتفون بالعربية بالشعر 

واللوحات في مراكش

السعودية تحتفي باللغة العربية في مقر 
الأمم المتحدة بنيويورك

العربية في يومها العالمي.. 

لغة عالمية قادرة على مواكبة العصر
السوري محمود السيد: المعاجم وسائل لإغناء اللغة وتطويرها

العربية قادرة على التجدد (لوحة للفنان خالد الساعي)

فــــــي الثامــــــن عشــــــر من ديســــــمبر 
مــــــن كل عــــــام تحتفــــــي دول عديدة 
ــــــوم العالمي للغــــــة العربية، اللغة  بالي
ــــــة النصف مليار  التي يتكلمها قراب
شخص، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا 
من حيث عدد مستعمليها، كما أنها 
لغة عريقة تختزن حضارة إسلامية 
كان لها إســــــهام أدبي وفكري وفني 
وعلمي كبير، ورغم ما تشــــــهده من 
تراجع فإنها ما تزال لغة قادرة على 

مواكبة العصر.

الخط العربي فن شاعري

العربية ما تزال حتى 

في وقتنا الحالي تتبوأ 

مقاما عالميا

محمود السيد



 عمــــر جهــــان فنــــان منفرد فــــي خطابه 
التشــــكيلي بتجربــــة فنية مدركــــة للمنجز 
عاليــــة،  بثقافــــة  ومدعومــــة  المعاصــــر 
تلــــك التجربــــة التــــي تخلع عن الأشــــياء 
قبحهــــا ورداءتها وتضفــــي عليها جمالها 
وحيويتهــــا؛ فهــــو بالإضافة إلى الرســــم 
والتلويــــن علــــى الخامــــات المعروفة مثل 
القمــــاش والورق يحول الأشــــياء المهملة 
والمتروكة التــــي لم ينتبه إليها أحد، مثل 
استخدام الحديد والصفيح وإعادة تدوير 
العديد من الأشــــياء الجاهــــزة، إلى أعمال 

فنية بديعة. 

وكان لــــه دور كبير في ترســــيخ ذائقة 
فنيــــة رفيعة بين جيل جديــــد من الفنانين 
الذين جــــاءوا بعده، والتأكيــــد على فكرة 
الفنان الذي يمكن أن يشارك بعض أفكاره 
بالكتابة كامتداد لحالة الرسم أو أن يكون 
الناقد التشــــكيلي القادم مــــن  داخل رحم 

التشكيل نفسه.

بحث متواصل

تعرفــــت إلى الفنــــان عمــــر جهان عن 
قرب عندمــــا زرت القاهرة في أكتوبر 1999 
واســــتضافني في محترفه الذي هو شــــقة 
في وســــط القاهــــرة بمنطقة الدقــــي رفقة 
الفنان عادل الفورتية، وكانت تلك الشــــقة 
ممتلئة بالأعمال الفنية التي رسمها الفنان 
في فترات سابقة على مدى سنوات طويلة 
منذ أن احتضنت القاهــــرة تجاربه الفنية 
من منتصف سبعينات القرن الماضي إلى 
تلك الأيــــام التي كانت علــــى حافة الألفية 
الثالثــــة في مدينة كُتب فيها جزء كبير من 

تاريخ البشرية بأسرها.
وتنوعـــت هذه الأعمـــال المنجزة في 
شـــكل رســـومات ولوحات علـــى القماش 
والأعمال  والمنحوتات  المقـــوى  والورق 
المركبـــة من بقايا الصفيح والبلاســـتيك 
والمواد المختلفة الأخرى. وما إن تتنقل 
بنظـــرك بين جميـــع الأعمـــال الموجودة 
في المكان حتى تشـــعر بالفـــارق الكبير 
المختلفـــة  المراحـــل  يفصـــل  الـــذي 
وحســـب تصنيف الفنـــان لإنتاجه الفني 

كمجموعات جاءت خلال ســـنوات طويلة 
مـــن العزلة والعمل والبحـــث الجاد، مثل 
عناويـــن معارضـــه الســـابقة: الســـكون 
وشواهد  وإشارات  والتحولات  المشمس 
والأقنعـــة  والشـــمع  الجبـــر  وكهفيـــات 
وموتيفات  الحجـــرة  بورتريه  ومجموعة 
عابـــرة ومجموعـــة أبوغريـــب وقطوف. 
وتنوعت حســـب الطرح الذي كان الفنان 
يســـعى إلـــى إظهاره فـــي العمـــل الفني 
المنجـــز وكذلك المواد المســـتعملة التي 
تكون أيضا عاملا مهما في تغيير ملامح 
وطريقة  أصواتهـــا  واختـــلاف  الأعمـــال 

تعبيرها.
والملاحــــظ أن الفنان ما إن يدخل في 
مرحلة حتى يغادرهــــا دون رجعة ليبحث 
عما هــــو جديد، فكأنه يطارد أجواء لونية 
معيّنــــة فــــي كل منطقــــة تطؤهــــا قدماه، 
بمســــاحات النور المنتشــــرة فــــي زوايا 
اللوحــــة ومناطق أخرى هي الظل شــــديد 
العتمة بلونه الأســــود القاتــــم كان دائما 
يترسب في أسفل لوحاته منذ أن بدأت في 
الظهور مجموعات بورتريه الحجرة كأنها 
تعبيــــر عن ســــيرة في الظل منذ ســــنوات 
يعتريهــــا الكثير من القلق والخوف بعيدا 

عن الأهل والوطن.
وفــــي الكثير من تكويناتــــه المعروفة 
الهشــــة  للأجســــاد  الرشــــيق  بتشــــريحه 
والتــــي  بالريــــاح  المملــــوءة  بعباءاتهــــا 
المجهــــول،  مصيرهــــا  نحــــو  تتزحــــزح 
بهروبهــــا نحو هذه الزوايــــا المضيئة أو 
انزياحهــــا القســــري نحو تلــــك المناطق 
المعتمة والحيوانات والثيران المرسومة 
على سطوح الكهوف أو الكائنات القابعة 
داخل حجرات الماضي الســــحيق، أو تلك 
الكائنــــات المعذبة والمنهكة والمهانة في 
ســــجون الاحتلال الأميركــــي للعراق، كل 
هذه العناصر وأكثر تكون مسرحا لخيال 
وأفــــكار الفنــــان عمر جهــــان ولغموضها 

وعدم مباشرة الطرح عنده.
وفــــي أغلــــب الأحيــــان يشــــترك معه 
المتفرج في إخراج الأفكار والتفاعل معها 
والشــــمع“  الحبر  ”كهفيات  كمجموعــــات 
عابــــرة“  و“موتيفــــات  و“أبوغريــــب“ 

و“لوبيات“.
 إن الوصف البصري أو الســــرد هما 
المعبّر عن العمــــل الفني في أغلب أعمال 
الفنان الســــابقة فــــي فترة الســــبعينات، 
ومع هــــذا فقد كانت مفرداته تحمل صوتا 
مختلفا ولها وقع ســــحري قــــوي في تلك 
الفتــــرة، رغــــم أنها هــــي كائناته نفســــها 
فــــي بداياتها ونهاياتهــــا وتركيبة بنيتها 
الداخليــــة التي عودنا عليهــــا عمر جهان 
منــــذ زمن بعيد في كل مراحله الفنية وفي 
لوحاته ورســــوماته المصاحبة للقصائد 
الشــــعرية التي كانت تنشــــر فــــي دواوين 
الأصدقاء من الشــــعراء أو فــــي المجلات 

الأدبية والثقافية المتنوعة.
 بدأ الفنان الرسم منذ نهاية الستينات 
في مدينة لا توجد فيها مؤسسات ثقافية 
كبيــــرة، ولم يجد حركة تشــــكيلية بكل ما 
تمثله من فنانين ونقاد وصحافة ومعاهد 
وكليات فنون وقاعات عرض للعمل الفني. 
كانت المدرســــة هي المصــــدر الوحيد في 
تعلمــــه وكذلــــك الفضــــاء الــــذي مكنه من 
عرض أعمالــــه المنتجة التي كان ينتجها 
هو وزملاؤه الطلبة. ومن أهم المدرســــين 
الذيــــن تأثر بهم في بداياتــــه وتعلم منهم 
الــــدروس الأكاديميــــة الأولــــى مثل رســــم 
الوجــــوه والمنظور والتكوين وشــــروطه 
الخمســــي  مصطفــــى  الفنــــان  الأســــتاذ 

المتخرج من إيطاليــــا، فأتقن الفنان عمر 
الرسم الواقعي وكان أساسه سرياليا.

ويظهر ذلك جليا في لوحات البدايات 
الأولى التي رســــمها في فترة السبعينات 
التي أنتج أثناءهــــا أعمالا بديعة لا يخلو 
بعضها من القصص الأدبية التي أبطالها 
بورتريهات شخصيات الروايات العالمية. 
وقــــد أنتج مــــن خلالها أعمــــالا ناضجة لا 
تخلو من رومانسية ولو على استحياء في 
البعــــض منها، ولكن روحه القلقة الباحثة 
عن ســــر الجمال والحــــس الوجودي الذي 
يتملكه جعلا الفنان في حالة بحث مستمر 
عــــن أدواته الجديــــدة والأســــلوب الأمثل 
للتعبيــــر عما يعتمــــل في داخلــــه وتنقله 
مــــن مرحلة إلى أخرى، ورغــــم هذا التنقل 
لــــم تختف ملامــــح تجربتــــه الفريدة على 
الســــاحة العربية والمصريــــة التي كانت 

تستضيفه في فترات الهجرة والمنفى.
كان عمــــر جهان قد لعــــب كرة القدم في 
فتــــرة الســــتينات ونجح في ذلــــك وتفوق 
كلاعــــب عرفــــه جمهور الأهلــــي المصراتي 
فــــي ليبيــــا، بالإضافــــة إلــــى هوايتــــه لفن 
الرســــم، انتقل بعــــد ذلك إلى الدراســــة في 
بنغــــازي (جامعة قار يونس) ضمن قســــم 
الفلسفة، وكانت هذه فرصة أخرى للاطلاع 
والتحصيــــل العلمي والثقافــــي مع ثلة من 
الأســــاتذة والمفكرين والكتاب المصريين، 
مــــن أهمهــــم الدكتــــور عبدالرحمــــن بدوي 
والدكتور إبراهيم الدسوقي شتا، وغيرهما 
من الأسماء المهمة التي كانت من مجموعة 

هيئة التدريس بالجامعة في ذلك الوقت.
واطلــــع الفنــــان خــــلال دراســــته على 
التجــــارب الفنيــــة والإنســــانية المبدعــــة 
فــــي التاريخ بشــــكل واســــع وعميق حيث 
استوعب معظم هذه التجارب، من أهمها: 
بيكاســــو، دالي، ميــــرو وفاتــــح المدرس، 
جواد ســــليم، الوشــــاحي، الجــــزار، عدلي 
رزق الله ومائياته، بهجوري، شاكر حسن 
آل ســــعيد، رســــومات الفراعنــــة، لوحات 
الكهوف بتدرارت وتســــيلي بجنوب ليبيا 
والجزائــــر. لذلك تنقل بين عــــدة محطات 
من تاريــــخ فن الرســــم، فرســــم الواقعية 

والتأثيرية والسريالية 
والتكعيبية والتجريد 

والتعبيرية 
التجريدية، 

لاطلاعه الكبير 
على هذه 
التجارب 

ودراسة ما 
يحدث على 

الساحة 
التشكيلية 

العالمية 
والعربية 

المعاصرة.
كذلــــك كان عمــــر 

جهــــان من المهتميــــن بقراءة 
الأدب والشعر والتصوف فانعكست هذه 

القراءات علــــى معظم أعماله المنجزة كما 
جــــاءت في عناوين اللوحــــات والمعارض 
التي أقامها فــــي أتيليه القاهرة وغير ذلك 

من قاعات العرض في مصر.
يعتمد الفنان على شــــحذ للذاكرة كما 
يصف حالة البدء في عملية الرسم عنده، 
وكذلك الاســــتنباط الفوري المباشــــر في 
تأليف أعماله الفنية، يســــتمع إلى إيقاعه 
الداخلي (الإحســــاس والشعور) ولا يركز 
علــــى النظريــــات الأكاديميــــة والعلميــــة، 
فوعيــــه الباطن هــــو الذي ينســــق ألوانه 
وأشــــكاله ويحددها على ســــطح اللوحة، 
وأهميــــة العمل عنده إظهار الحساســــية 
العاليــــة في الأداء وكذلك إظهار الشــــعور 
والإحســــاس فاللون عنــــده حالة تعبيرية 
تحمل شحنات عاطفية ووجدانية عميقة.

استمر الفنان ينهل من كهوفه الممتلئة 
بالقيم والمفردات التشـــكيلية والإنسانية، 
فتجربـــة كهفيات الحبر والشـــمع من أهم 

المحطـــات الفنية للفنان حيـــث اعتمد في 
خلق محســـناته التشـــكيلية علـــى تقنية 
جديـــدة في الرســـم وهي اســـتعمال مواد 
متنافرة مثل الحبر والشـــمع على أرضية 
الورقة مما أضفى معاني تشكيلية جديدة 
قام بتوزيع مفرداتها المستوحاة من رسم 
الكهـــوف في الفـــراغ الأبيـــض فأصبحت 
سابحة في الفضاء متحررة من كل سيطرة 
(بخـــلاف مـــا كان فـــي العمـــل التقليـــدي 
العادي بأن يكون الثقل للوحة في الأســـفل 
وغيرها من القيود التقليدية)، وهي تحمل 
أنفـــاس الماضي بـــكل ما فيه مـــن عفوية 
وطهرانيـــة لتلتقـــي مع حداثويـــة النص 
التشـــكيلي المقدم بكل ما فيـــه من دلالات 
ورموز (الأجساد الهشة والثيران والطيور 
والخيـــول…) والمحســـنات الفنية الأخرى 
مثل نور /عتمة، كتلة /فراغ، سماء /أرض، 

أبيض/أسود، شر/خير، قوة/ضعف.

شحذ للذاكرة

مســــاحات النــــور عنــــد هــــذا الفنــــان 
أصبحــــت أكثر إشــــراقا ونصوعــــا من كل 
المراحــــل التي ســــبقتها والتــــي كان يركز 
فيها على المهارة والســــعي إلى الكمال في 
العمل فكان هنــــاك الكثير من الزوائد التي 
لا تخدم العمــــل بل تزيد من ثقل وقعه على 
عين المتفرج فلا يســــتطيع أن ينتقل خارج 
هذا الســــطح الممتلئ بالمهــــارة والتلوين 
الجميل فتبقى مخيلته عند سطح اللوحة، 
عند هــــذه العوالــــم والآفاق التــــي تكونت 
نتيجة اشتعال دوامات من سديم لون أزرق 
وكأنها جسد الســــماء على أرضية اللوحة 
شــــديدة العتمة تتخلخل في نسيج الروح 
لتخلع عنهــــا جمودها في لحظات الخمول 
النفسي وتعيد إليها إضاءاتها المعهودة.

وفــــي الكثيــــر من الأحيان تشــــعر بأن 
هنــــاك تأكيــــدا علــــى الهويــــة الليبية في 
لوحات عمر جهان باســــتعماله المفردات 
الليبيــــة وكذلك الأفريقية بشــــكل عام مثل 
والأقنعــــة  الوجــــوه  وملامــــح  الملابــــس 
واســــتخدام الحــــرف والكتابــــة العربيــــة 
والأمازيغية والمفردات 
المرسومة على جدران 
الكهوف، لوحات 
تسيلي، كهوف 
تدرارات 
(ليبيا)، 
ملامس 
الحصر 
والحيطان 
الجيرية، 
العباءات 
المملوءة 
بالرياح 
والذكريات، 
فتجدها في أعماله 
لوبيات وكهفيات الحبر 
والشــــمع وموتيفات عابرة والكثير من 
الأشــــكال المتمثلة في الملابس الرجالية 
والنسائية والزخارف التي كانت تستعمل 
في الكليم والسجاد والصناعات التقليدية 

المحلية.
وعمل جهان الفني لا ينحصر في معان 
لمواضيع مباشـــرة، بل هو جســـر يفضي 
إلى غابة من المفردات التي تقود إلى معان 
كثيرة والتي تتشـــكل حسب قدرة المتلقي 
وخبرتـــه وذائقتـــه البصريـــة، وذلـــك لأن 
الفنان لا يشتغل على المساحات المضاءة 
أو الاختباء وراء المحســـنات التشـــكيلية 
المعروفة والمتفق عليها من قِبل الجميع، 
بقـــدر ما هو مهتـــم بمناطق الظـــل الأكثر 
جدلية والتي تضفي على لوحاته فصاحة 

تشكيلية وسحرا لا يوصف.
يبقى الفنان فــــي تجاربه الفريدة منذ 
أن اســــتقر في منفى الحجرة، كانت غرفة 
وحيدة فوق الســــطوح على إحدى بنايات 
القاهرة بعد خروجه من ليبيا عندما كانت 

الصورة قاتمة فــــي تلك الأيام، حيث أنتج 
أجمل أعماله الفنية من مجموعة ”بورتريه 
المشــــمس“  ”الســــكون  إلــــى  الحجــــرة“ 
قبل ذلــــك وبعده  و“إشــــارات وشــــواهد“ 
”كهفيــــات الحبر والشــــمع“ التي كانت من 
أهــــم مراحل الفنان إلى حيــــن العودة إلى 
البيت (ليبيا) بعد أحداث 2011 حاملا معه 
آمالــــه وأحلامه التي أثقلهــــا الانتظار في 

المهجر على مدى سبعة وثلاثين عاما.
هناك اســــتقر جهان في مرحلة جديدة 
بعنــــوان ”قطوف“، مواســــم القُطُوف تعبر 
عن تســــاقط أوراق خريف وكولاج للحصر 
وقطع من الســــجاد في تكوينــــات مختلفة 
يغلــــب عليهــــا التجريد وملامس الأشــــياء 
القديمة المهترئة والبالية مع كتابات ليبية 
قديمة وعلامات من الحضارات الأولى وفي 
بعــــض الأحيان يرســــمها على صور قديمة 
مثل مــــا تبقى مــــن جذع شــــجرة مقطوعة 
أو بيــــت الفنان القديــــم، فتصبح جزءا من 
خافتة في الخلفية ببعض  عمل ”القطوف“ 
الألوان وأشــــكال الأوراق المتســــاقطة في 
تكوينــــات تشــــكيلية مبتكرة وهــــي بمثابة 

خلاصة التجارب عنده.
ومن كتابــــات الفنان عــــن تجربته في 
كل الكتيبــــات المرفقــــة بمعارضــــه، كانت 
من كتاباته هو كإشــــارة إلى تلك اللوحات 
المعروضــــة والحالة التعبيرية الموجودة 
فيهــــا، نقدم هــــذه المقتطفــــات من النص 
المكتــــوب والخــــاص بمعــــرض كهفيــــات 

الحبر والشمع:
جســــد  عــــن  الأزرق  ينفصــــل  ”كيــــف 
الســــماء… أعلــــى تلــــك الأرض الممهــــدة 
المنبســــطة، يتهيــــأ الفنان لسلســــلة من 
الولادات العســــيرة، وتنطلق المخيلة من 
أســــرها، أو ضد هذه الشرنقة، أم أبعد من 
هذه وتلك، هناك فيما وراء تخوم السيطرة 
التشــــكيلية، حيث يبتكر مفرداته الجديدة 
ومناخاتــــه الآتيــــة. مُولدا إياهــــا من رحم 
الأشــــياء القديمــــة التي انطفــــأت وغارت 
نجومها. حــــالات من التيبّــــس، ودوامات 
من سديم أزرق لا ينطفئ، مفردات شبحية 
باردة تتزحزح نحو بؤرة الاشتعال. كيف 
يُشحن الحيزُ الضيق باللامحدود، رموزا 
للممكــــن العــــادي المألــــوف، وتجســــيدا 

للمستحيل المحض المباغت“.
”تجاذب وتنافر مد وجزر وضوح خفي 
وغموض جلي، من ترى يحفر ذلك المسرب 
المجهول الــــذي يماثل خطا أحمر يشــــق 

ضباب الأدخنة ويفضــــي إلى عتبة بيتنا، 
كهفنا القديم“.

”برهة من صمت وتأمل، شحذ للذاكرة 
واستحضار للقدرات التكتيكية المكتسبة 
وقبــــل وبعد إيقاظ الحواس جميعا لقراءة 
واعية في كتاب الذات والطبيعة، تلك الذات 
المنفتحة على عوالم الآخرين وشجونهم“.

”كنت ومــــا زلت احتفــــي بالتوحيدي، 
نيــــرودا، ماركيز، الخــــراط، الكوني، كنت 
ومــــا زلت أحتفــــي بأصدقائــــي المُعتمين 
وإضاءاتهــــم الشــــعرية، كنــــتُ ومــــا زالت 
أحتفي بلوحات فان غوغ – آكلة البطاطس، 
بيكاســــو – الجرنيــــكا، جويــــا – مذبحــــة 
الثالــــث من مايــــو، عبدالهــــادي الجزار – 
المجنــــون الأخضــــر، حامد نــــدا أوبريت 
السلام، جاذبية ســــرى – مجموعة البيت، 
إشــــارات ملحمية، كنت  ضياء العزاوي – 
وما زلت أحتفي بتمثال القفزة المستحيلة 

للنحات والفنان المصري الوشاحي“.
الفنان عمر جهان من مواليد مصراتة 
ليبيا 1949، حاصل على ليســـانس فلسفة 
وعلـــم اجتماع فـــي بنغازي ســـنة 1973، 
درس الفن بشـــكل حر فـــي القاهرة 1975، 
أحـــد مؤسســـي إضاءة 77 وهـــي جماعة 
أدبية تضم مجموعة من الشعراء والأدباء 
والفنانيـــن التشـــكيليين بالقاهرة 1977، 
شـــارك في العديـــد من المعـــارض وأقام 
العديد من المعارض: الســـكون المشمس 
1983، التحـــولات 1987، صالون الأيتليه – 
فن الرســـم 1988، إشارات وشواهد 1991، 
كهفيـــات الحبر والشـــمع 1992، بورتريه 
الحجـــرة 1995، الأقنعـــة 1996، لوبيـــات 
1998، موتيفـــات عابـــرة 2002. أقـــام في 
القاهرة منذ 1976 إلى 2011. مؤسس قاعة 
رمل للفنون مـــع الفنان عدنـــان معيتيق 
والفنـــان عـــادل الفورتيـــة وشـــارك في 
المعرض العام الليبي سنة 2014 وترأس 

اللجنة المنظمة له.

هناك تأكيد على الهوية 

الليبية في لوحات 

عمر جهان باستعماله 

المفردات الليبية وكذلك 

الأفريقية بشكل عام
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عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي
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الفنان الليبي عمر جهان: من بورتريه الحجرة إلى مواسم الق
اللوحة كانت ولا تزال مسرحا لخيال الفنان وأفكاره الغامضة

ر لهويته
ّ

فنان ينوع تجاربه دون التنك لوحة مستوحاة من عالم المرأة الليبية أجواء يعرفها عمر جهان جيدا

ــــــان الليبي عمر جهان عن هويته، رغــــــم تنوع تجربته وتنقله  ــــــم يتخل الفن ل
بين المدن كتنقله بين المدارس التشكيلية، واطلاعه على حيز كبير من سير 
الفنانين الســــــابقين، بل طوّع كل ذلك لينقــــــل هويته الليبية من خياله وعالم 
الأفكار إلى فضاء اللوحة الذي يتحول بضربات ريشته وألوانه إلى فضاء 

يحمل رسائل غير مباشرة.

شخوص تستمد تفاصيلها من ليبيا

العمل الفني لجهان لا ينحصر 

في معان لمواضيع مباشرة، بل 

هو جسر يفضي إلى غابة من 

المفردات والمعاني الكثيرة

ن الرســــم، فرســــم الواقعية+
لسريالية
التجريد

ر 

ن عمــــر 
مهتميــــن بقراءة

ذ ك فان ف الت

واســــتخدام الحــــرف والكتابــــ
والأمازيغية
المرسومة ع
الكهو
تسي

و
فتجدها
لوبيات وكهف
ة ا فا ت الش



 طرابلس - بعث مهرجان الأغنية الليبية 
الذي عــــاد مؤخرا بعد توقف دام 18 عاما، 
بإمكانيــــة عودة الحيــــاة الفنية والثقافية 
للبلاد التــــي لا تزال تعيش على وقع أزمة 

سياسية مستفحلة منذ العام 2011.
وســــهرت العاصمــــة الليبية طرابلس 
مساء الخميس على وقع الأنغام والألحان 
مع انطــــلاق الدورة الخامســــة لمهرجان 
الأغنيــــة الليبيــــة، المهرجان الــــذي أُقيم 
لأول مرة عام 1956 في طرابلس ثم أقيمت 
دورتــــه الثانية عام 2002 وجــــاءت دورته 
الثالثــــة في بنغــــازي عــــام 2003 وبعدها 

الدورة الرابعة في 2004 بمنطقة الجفرة.
وبعــــد توقــــف دام 18 عامــــا أصدرت 
حكومــــة الوحــــدة الوطنية قــــرارا بعودة 
المهرجــــان ضمــــن فعاليــــات ”طرابلــــس 

عاصمــــة الإعــــلام العربي“ بهــــدف إعادة 
إحياء الفن في ليبيا.

ويهــــدي المهرجان هــــذه الدورة التي 
تقــــام على مــــدى ثلاثة أيام لــــروح الفنان 
2017) أحد  الراحل محمد حســــن (1946 – 

أبرز نجوم الأغنية الشعبية الليبية.
واشــــتهر محمد حسن بغناء وتلحين 
الأغانــــي الليبية، حيث بدأ مســــيرته في 
ســــتينات القرن الماضي، وزخرت أعماله 
كمــــا  والوطنيــــة،  العاطفيــــة  بالأغانــــي 
قــــام بتلحيــــن وأداء أعمــــال تراثية منها 
أوبريت ”شــــرق وغــــرب“ وتعامل مع جل 
الشــــعراء في ليبيا، ولعل أبرزهم تعامله 
في السنوات الأخيرة مع الشاعر عبدالله 
منصــــور الذي كتب له مجموعة ”الواحة“ 

التي اعتبرت من أجمل أعماله.

وينظم المهرجان الذي تشــــرف عليه 
قنــــاة ليبيــــا الوطنية مســــابقة للمواهب 
الليبيــــة في مجــــال الغنــــاء يتنافس على 
جوائزها 20 متسابقا من بين 74 انطبقت 

عليهم شروط المسابقة.
واســــتمع الحضور في حفل الافتتاح 
الذين كان من بينهم مجموعة من الفنانين 
العرب إلى عشــــرة متسابقين منهم جمعة 
نجــــم وعلــــي الشــــريف وانتصــــار عطية 
وأيوب العربي بينما ظهر على المســــرح 

الجمعة باقي المتسابقين.
وتتشــــكل لجنــــة تحكيــــم المســــابقة 
برئاسة الموسيقار علي الغناي وعضوية 
الملحن والمطرب رمضان كازوز والشاعر 
محمد الدنقلي والمغني حسين الجيلاني 

المعروف باسم ”الشاب جيلاني“.

 القاهــرة - تنطلق الدورة الرابعة من 
مهرجان القاهرة للفيلم القصير السبت 

تحت شعار ”هنفضل نحلم“.
شـــريف  والمخرج  المنتـــج  ونشـــر 
منـــدور ملصـــق الـــدورة الجديـــدة عبر 
حســـابه على فيســـبوك وكتـــب تعليقا 
”بقينا في ســـنة رابعة.. مؤسســـة ’بيت 
اللـــي أنا بتشـــرف برئاســـتها  الفيلـــم‘ 
تطلق بوســـتر الدورة الرابعة لمهرجان 
القاهرة الدولي للفيلم القصير، وشـــعار 
الـــدورة ’هنفضـــل نحلـــم‘.. بنقولها من 
قلبنا، هنفضل نحلم بالسينما وسحرها 
وجمالهـــا، وبإننا قادرين نعمل مهرجان 
بدون ما أي سبونســـر يدفـــع لنا جنيه 
واحـــد (كلهـــا خدمـــات) وحتـــى وزارة 
الثقافـــة بتدعمنا بإنها تخفض شـــوية 
المبالـــغ الكبيـــرة اللي بندفعهـــا إيجار 
للقاعـــات.. عمومـــا اللـــي بجـــد بيحب 
الســـينما والأفـــلام المختلفـــة معـــزوم 
عندنـــا، وكل العـــروض مجانيـــة.. فـــي 

انتظاركم..“.
القاهـــرة  مهرجـــان  إدارة  وكانـــت 
الدولي للفيلم القصيـــر أعلنت في وقت 
ســـابق عن تكريم الفنانـــة كندة علوش 
فـــي حفل افتتـــاح الـــدورة الرابعة التي 
تســـتمر حتى يـــوم الثاني والعشـــرين 
المكرميـــن  قائمـــة  وتشـــمل  ديســـمبر. 
هذا العام المخرج الســـينمائي يســـري 
ماريان  المصريـــة  والمنتجة  نصراللـــه 

خوري.
وتتضمـــن قائمة الأفلام المشـــاركة 
بالمســـابقة الدوليـــة الرابعـــة فيلما من 
الصين من إخراج لو رونكسياو، وتدور 
قصته حول لين يوكـــي طالبة نموذجية 
في مدرســـتها الابتدائية، تبلغ من العمر 
11 عامًا تستعد لإلقاء خطاب عن عائلتها 

فـــي اجتماع الآباء الليلـــة، ولكن بعد أن 
اكتشفت لين أنها تشارك نفس السر مع 
زميل مؤذ في الصـــف، تبدأ في التفكير 

بالأمر مجددا.
وأيضـــا تعرض أفلام ”نـــورث بول“ 
من مقدونيا وصربيـــا، و“ذا كريمينالز“ 
إنتاج فرنسي – روماني مشترك، و“لايف 
تيل أي داي“ من السويد، و“ذا تيكتوكر“ 
”بولينـــد“  وفيلمـــا  الكاميـــرون،  مـــن 
من فرنســـا، وفيلم ”سايف“  و“4 أي أم“ 

للمخـــرج إيـــان بارلينـــج مـــن الولايات 
المتحدة.

وتعـــرض المســـابقة الرســـمية في 
النســـخة الرابعة من مهرجـــان القاهرة 
للفيلـــم القصير العديد مـــن الأفلام منها 
خمســـة من أربع دول عربية وهي الفيلم 
لمي زيادي  المصري ”أزرق مـــش قاتم“ 
والفلســـطينيين ”حمزة.. أطارد شـــبحًا 
لـــورد كيـــال و“ضيـــف من  يطاردنـــي“ 
لسعيد زاغة، والسوداني ”طنين“  ذهب“ 
لمحمد فـــاوي، والأردنـــي ”تالافيزيون“ 

لمراد أبوعيشة.
وتقـــام عـــروض المهرجـــان في دار 
الأوبـــرا المصرية بقاعة مركـــز الإبداع 
وســـينما  الهناجـــر  وســـينما  الفنـــي 

الحضارة.
الأفـــلام  تحكيـــم  لجنـــة  وتتكـــون 
القصيرة الدولية من الناقد الســـينمائي 
احمـــد شـــوقي، والسيناريســـت مريـــم 
نعوم، والمخرج ســـامح علاء والمخرج 
مراد مصطفى، فيما تتكون لجنة تحكيم 
أفلام الطلبـــة من المخـــرج طوني نبيه 
والمخرج ياسر شـــفيعي والناقدة منار 

خالد.
وتضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية 
فتحي،  شـــريف  الســـينمائي  المخـــرج 
والناقـــد رامـــي المتولـــي والمخرجـــة 
حنان راضي، بينما تتكون لجنة تحكيم 
الافـــلام القصيرة العربية مـــن المخرج 
الســـينمائي أشـــرف فايق رئيسا للجنة 
والممثلـــة لبني ونس ومديـــر التصوير 
السينمائي مصطفى عزالدين، أما لجنة 
تحكيم الأفلام القصيرة المصرية تتكون 
من المخرج الســـينمائي عمـــاد البهات، 
الممثلة ثراء جبيل والناقد الســـينمائي 

أحمد سعدالدين.

 عمــان - يســـتضيف المركـــز الثقافي 
الملكي بعمّـــان فعاليات الـــدورة الثالثة 
عشـــرة من مهرجان كرامـــة لأفلام حقوق 
الإنســـان التـــي تنعقـــد تحـــت عنـــوان 

”التحولات في حقوق الإنسان“.
التحـــولات  المهرجـــان  ويناقـــش 
الأولويـــات  حيـــث  مـــن  والانعطافـــات 
والأزمات التي طرأت على مســـار حقوق 
الإنســـان في العالم، بتنظيـــم من جمعية 

المعمل 612 للأفكار.
ويحتفـــي المهرجـــان، الذي تســـتمر 
فعاليتـــه حتى الحـــادي والعشـــرين من 
الخامســـة  بالذكـــرى  الحالـــي،  الشـــهر 
والســـبعين للإعـــلان العالمـــي لحقـــوق 
الإنســـان، الذي حمـــل هذا العام شـــعار 
”الكرامـــة والحريـــة والعدالـــة للجميع“، 
بمشـــاركة 65 فيلمـــا من 50 دولـــة عربية 

وأجنبية.
وأكدت مديرة مهرجـــان كرامة لأفلام 
سوســـن  المخرجـــة  الإنســـان  حقـــوق 
دروزة فـــي كلمتهـــا فـــي حفـــل الافتتاح، 
أن ”الطفـــرات والتحـــولات المفاجئة في 
العالم وضعت قيمة الحياة البشرية تحت 

مقاييس تمييزية وانتقائية“.
وقالـــت دروزة إن التحولات الجذرية 
التي شـــهدها العالم بأسره إبان جائحة 
كورونا وبعدها دفعتنا إلى فقدان التركيز 

علـــى ما يهم حقـــاً، وكأن منظومة حقوق 
الإنســـان نفســـها باتت عالقة على نقطة 

تفتيش.
الفنــــي  المديــــر  قــــال  جانبــــه،  مــــن 
للمهرجــــان المخرج إيهــــاب الخطيب إن 
”جمهور الســــينما في العالم وجد نفســــه 

أمــــام انعطافات جديدة وتحولات حقيقية 
في القضايا الإنســــانية، بعد أن خرج من 
الإغلاقــــات والقيود“ التــــي فرضتها عليه 
الجائحة خلال عامي 2020 و2021. وأضاف 
أن قضايا حقوق الإنسان ”شهدت تراجعاً 
كبيــــراً فــــي مجالات عــــدة، مثــــل الصحة 
والبيئــــة وحرية التعبيــــر وعالم الاتصال 

والدراما السينمائية وغيرها“.
هـــذه  ســـؤال  أن  الخطيـــب  وتابـــع 
الـــدورة ”يتأمـــل التحولات الســـينمائية 
وحكاياته  الإنســـان  على  وانعكاســـاتها 

اليومية الملحة“.
وعـــرض فـــي حفـــل الافتتـــاح فيلـــم 
للمخـــرج الفرنســـي جـــان لوك غـــودار 
”موســـيقانا“ (إنتـــاج 2004)، الذي يعكس 
صـــور العنف المتمثلة بشـــكل خاص في 
صـــور الاســـتعمار الســـابق، والصـــراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني الحالي.
وعن المخرج غودار وتكريم ”الكرسي 
الفـــارغ“، قـــال المخرج إيهـــاب الخطيب 
فـــي كلمتـــه إن المخرج الفرنســـي عاش 
وانتصـــر لســـينما الإنســـان التـــي فـــي 
صميمهـــا مشـــروع إبداعـــي ينتمي إلى 

فلسفة ووجدان حقوق الإنسان.
وجـــان لوك غـــودار الـــذي توفي هذا 
العـــام عن عمر ناهز 91 عاما يصنف على 
أنه عـــرّاب موجة الســـينما الجديدة في 
فرنسا، لمع نجمه بإخراجه فيلم ”منقطع 
الأنفـــاس“، والذي بدأ مـــن خلاله إخراج 
سلســـلة أعمال فنية شهيرة أعادت كتابة 

قواعد الفيلم السينمائي.
وأســـهمت أعمالـــه في تجديد شـــكل 
الأعمـــال الســـينمائية على نحو اتســـم 
بالجرأة، كما أثر أســـلوبه على مخرجين 
آخرين من كوينتين تارانتينو إلى مارتن 

سكورسيزي.

وعُــــرض في حفــــل الافتتــــاح، أيضا، 
الفيلم الأردني التحريكي القصير ”حديقة 
حيوان“ للمخرج الأردني طارق الريماوي، 
وتــــدور أحداثه حول صبي داخل أســــوأ 
حديقة حيوانات فــــي العالم، تتحدث عن 
مخلفــــات الحــــرب وتحمــــل بيــــن طياتها 

العديد من المخاطر.
وحــــل الموســــيقار اللبنانــــي أحمــــد 
قعبور ضيف شــــرف على حفــــل الافتتاح 
وقدم فقرة غنائيــــة من أبرز أعماله الفنية 

المقدرة.

وتشــــارك فــــي مهرجــــان هــــذا العام 
مجموعــــة منوعة من الأفــــلام التي ترصد 
التطورات والتحولات والانعطافات وتغيّر 
المعايير  فــــي  والازدواجيــــة  الأولويــــات 
الحاصلة في حقوق الإنسان حول العالم، 
حيث ســــتُعرض الأفلام يوميا في المركز 
الثقافي الملكي من خلال عروض وجاهية 
مباشــــرة وبحضور منتجي هــــذه الأفلام 

وضيوف المهرجان.
ومهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان 
هــــو أول مهرجان دولي ســــينمائي عربي 
لسينما حقوق الإنسان يوزع جوائزه هذا 
العــــام على 5 فئات، وهــــي جائزة ”أنهار“ 
لأفضــــل فيلــــم عربي، والأفلام المرشــــحة 
لهــــذه الفئــــة: ”من القاهرة“ إخــــراج هالة 
جــــلال، و“بيــــروت فــــي عيــــن العاصفة“ 
إخــــراج مي المصري، و“أســــماك حمراء“ 
لعبدالسلام كلاعي، و“فلسطين الصغرى، 
يوميات حصار“ إخراج عبدالله الخطيب، 
و“قدحــــة“ أنيــــس لســــود، و“ميــــت حي“ 

إخراج ليلى الشايبي.
وفــــي فئة أفضــــل فيلــــم روائي طويل 
رُشــــحت أفــــلام ”قــــدّاس“ إخــــراج فــــران 
كرانز، و“جاســــر“ إخراج وحيد قواسمي، 
و“بوتوكس“ إخراج كاوه مظاهري، و“شد 
إخراج أميل شــــيفجي، و“أسماك  الحبل“ 

حمراء“ إخراج عبدالسلام الكلاعي.

كرامة  لجائــــزة  المرشــــحة  والأفــــلام 
لأفضــــل فيلم وثائقــــي طويل هــــي: ”هذا 
إخــــراج ألينا  المطــــر لــــن يتوقف أبــــداً“ 
إخراج  غورلوفــــا، و“أفلاطون الصغيــــر“ 
ديــــكلان ماكغرات ونيســــا ني شــــينون، 
و“تطويــــع الحديقــــة“ إخــــراج ســــالومي 
إخــــراج ليلــــى  جاشــــي، و“حــــي ميــــت“ 
الشــــايبي، و“كيرونا – عالم جديد تماماً“ 
إخراج ريتا ستوكلاســــا، و“الحب سيأتي 
إخــــراج يوليــــا فوريــــر، و“مــــن  لاحقــــاً“ 

القاهرة“ إخراج هالة جلال.
أما جائزة كرامة لأفضل فيلم تحريكي 
إخراج لطفي  فرشحت لها: ”نقطة عمياء“ 
عاشــــور، و“نجار الــــورق“ لريناتا بوينو 
لريتا شاغراي،  ودانيال ميدينا، و“دمية“ 
ســــالامانكا،  غوميز  لكارلوس  و“يوغــــو“ 
و“دموع نهر الســــين“ من إخراج جماعي، 
و“حديقــــة الحيــــوان“ لطــــارق الريماوي، 
من إخــــراج جماعي،  و“الغنــــاء المنفرد“ 
لبوكاف محمد الطاهر شوقي،  و“جســــر“ 
و“خط باص 35 أ“ لإيلينا فيليسي، و“هزة 

أرضية“ لمحسن حسيني.
والأفــــلام المرشــــحة لجائــــزة أفضل 
لميا بيطار،  فيلم روائي قصيــــر: ”ألماظ“ 

لجويل جنــــت وعلي  و“أكــــول الصمــــت“ 
ليلمــــاز أوزديــــل،  الفتــــلاوي، و“النفــــي“ 
ســــهيل  لعلــــي  المميتــــة“  الأم“  و“لغــــة 
جــــورا، و“ماركــــو“ لماركــــو شــــانتيتش، 
و“قص  أرمــــار،  لأمارتــــي  و“تسوتســــو“ 

لتشــــاو أنران، و“مروحة مكسورة  شعر“ 
لأســــعد خويري،  (قبل الانهيــــار الكبير)“ 
و“فلســــطين 87“ لبــــلال الخطيــــب، و“تلك 
و“الصافرة“  السعيدي،  لإيناس  الأسماء“ 

لعادل عبدالمجيد يوسف.

حفل الافتتاح عرض فيلم 

{موسيقانا} للمخرج جان 

لوك غودار الذي يعكس 

صور العنف المتمثلة 

بشكل خاص في الاستعمار

مهرجان الأغنية الليبية يعود 

بعد توقف ١٨ عاما

القاهرة للفيلم القصير يرفع شعار 

{هنفضل نحلم} في دورته الرابعة

مهرجان كرامة للأفلام ينطلق بدورة تبحث 

{التحولات في حقوق الإنسان}
التحولات التي طغت على العالم إبان جائحة كورونا وما بعدها ترسم ملامح الدورة الثالثة عشرة

{موسيقانا} لجون لوك غودار افتتح المهرجان

يســــــتمر مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنســــــان في نهجه المدافع عن حقوق 
الإنســــــان والذي يحاول دوما البحث في إشكاليات هذه الحقوق والتغيرات 
الطارئة على القيم الإنســــــانية فردية كانت أو كونية، وهو في دورته الجديدة 

يبحث بالفعل في إشكالية التحولات في حقوق الإنسان.

السبت 2022/12/17 
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عودة تبث الحياة في الساحة الثقافية

المهرجان يناقش التحولات 

والانعطافات من حيث 

الأولويات والأزمات التي 

طرأت على مسار حقوق 

الإنسان في العالم

G

قائمة المكرمين في المهرجان 

هذا العام تشمل المخرج 

السينمائي يسري نصرالله 

والمنتجة المصرية ماريان 

خوري والفنانة كندة علوش

G

{أسماك حمراء} يمثل المغرب في المهرجان



 القاهــرة - تدخـــل مجلـــس الإعـــلام 
المصري لمحاصـــرة ما يوصف بـ“صحافة 
بعـــد ارتكاب بعض  التقصّـــي التفتيش“ 
الصحـــف والمواقع الإخباريـــة مخالفات 
مهنية ترتبط بنشـــر الجرائـــم والقضايا 
الشـــاذة وتغطية جنازات وحـــوادث لها 

علاقة بمشاهير ونجوم المجتمع.
وعقـــد المجلـــس جلســـة حوارية مع 
رؤساء ومجالس إدارات ومسؤولين بعدد 
مـــن الصحف انتهت إلـــى وضع ضوابط 
جديدة، من بينها عدم نشر أسماء وصور 
المتهمين أو اســـتباق جهات التحقيق في 
أي قضيـــة جدلية والاتفاق على جملة من 
ضوابـــط النشـــر في قضايـــا التحقيقات 

والحوادث والحد من الأخبار المجهولة.
وبـــدأت وســـائل الإعـــلام فـــي الأيام 
التالية للجلســـة تبـــدي التزاما بما جرى 
التوافـــق عليـــه، فـــي محاولـــة للحد من 
الفوضى التي باتـــت ظاهرة في التعامل 
مـــع القضايا المثيرة، خاصة أن اللقاء من 
المرجح أن يصبح دوريا لمتابعة ما يحدث 

أولا بأول.

التقصـــي  يصبـــح  أن  يمكـــن  وكان 
والتفتيـــش إيجابيـــا لو طبـــق المعايير 
المهنيـــة اللازمة، والتزم بقواعد وأســـس 
الصحافة الاستقصائية العميقة، غير أنه 

مال كثيرا نحو الإثارة.
وقال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى 
للإعـــلام الســـبت إن الضوابط الجديدة 

جـــاءت بعد سلســـلة مـــن القضايا التي 
وقعت خلال الفترة الماضية وتم تناولها 
بطريقة خاطئـــة، مثل لحظة دفن الكاتب 
الصحافي مفيد فـــوزي، وواقعة القبض 
على فنانة شـــهيرة بمطار القاهرة (منة 
شـــلبي) وقضية اختلاس رئيس مجلس 
أمنـــاء جامعة خاصة (ســـيد تونســـي) 
أربعة مليـــارات جنيـــه (تم الإفراج عنه 

لاحقا).
وتطرق جبر إلى تناول بعض المواقع 
لوفاة المشـــاهير والفنانين وتأثيرها على 
ذويهم، واستشـــهد بشـــائعة وفاة الفنان 
عادل إمـــام وإصابته بمـــرض الزهايمر، 
لافتـــا إلـــى أن هنـــاك ملاحظـــات علـــى 
تغطيـــات الصحـــف والمواقـــع للحوادث 
وحالات الوفاة وضبط المتهمين، بما يؤثر 

على صورة الإعلام المصري.
ويرمي هذا التحرك إلى حث الصحف 
والمواقـــع الإخبارية علـــى الاعتماد على 
المصادر الرسمية، ومنع استباق سلطات 
التحقيق وتشـــويه شـــخصيات قد تثبت 
براءتها، وتفعيل الأكواد الخاصة بأخبار 

الجريمة من دون تزييف الحقائق.
وطالـــب عـــدد مـــن رؤســـاء تحريـــر 
الصحف والمواقع الإخبارية ممن شاركوا 
في جلســـة مجلس تنظيم الإعلام بفرض 
عقوبـــات علـــى المخالفـــين، والإعلان عن 
أسمائهم ليكونوا عبرة لغيرهم، في حين 
أن بعضهم مســـؤول عن مواقـــع ترتكب 
أخطـــاء مهنيـــة، وتم الاتفـــاق على عقد 
جلسات شـــهرية لمناقشـــة أزمات الإعلام 

وتصويب المسار.
وتسعى الهيئات المسؤولة عن تنظيم 
وإدارة الإعلام إلى فرملة سباق الصحف 
والمواقـــع نحـــو التركيـــز علـــى الجرائم 
والقضايا المثيرة لجذب انتباه الجمهور 
للتصفـــح والمتابعة كمدخـــل للرواج على 
موضوعات  وتقـــديم  الإنترنـــت،  شـــبكة 
مثيـــرة لتلبيـــة رغبـــة شـــريحة بعينها 

مـــن الجمهـــور. وهـــي إشـــكالية تضرب 
مصداقية الكثير من المنابر.

ويـــرى إعلاميون أن دعـــوة المجلس 
للاعتماد على المصادر الرسمية والابتعاد 
عن نشـــر معلومات على لسان مسؤولين 
دون ذكر أســـمائهم مســـألة صعبة، وقد 
يكـــون مقبـــولا حـــال توافـــر البيانـــات، 
لأن الصحافـــي الـــذي يلجأ إلـــى مصادر 
مجهولـــة أو غير معلومة غرضه تعويض 
شـــح المعلومات الرسمية، وهي مشكلة لا 

توليها الهيئات اهتماما كبير.
ويحتاج ما يحدث في أثناء تشـــييع 
السياســـية  الشـــخصيات  جثامـــين 
والفنانين والرياضيين والمشاهير عموما 
إلـــى مراجعـــة وضوابط تحفـــظ للموت 
حرمتـــه وللمهنة كرامتهـــا، لكن المعضلة 
فـــي أن الصحافـــي الذي يُكلـــف بتغطية 
مثل هـــذه الموضوعات يُطالبه مســـؤولو 
الصحيفـــة بالتفرد ولو في جنازة، ولذلك 
تكمن المشكلة في بعض القيادات أحيانا.

ويرغـــب مجلـــس تنظيـــم الإعلام في 
تطبيـــق حالة أقرب إلى حظر النشـــر في 
القضايـــا المنظورة أمـــام القضاء إلا عبر 
البيانـــات الرســـمية، مـــا يتعـــارض مع 
شغف الكثير من الصحف في التعامل مع 
المحاكمات كمادة خصبة لجذب الجمهور 
في ظـــل جمود لا يـــزال يعتـــري الحياة 
السياســـية، وعـــدم وجـــود بدائـــل أمام 

الصحف للنفاذ إلى المتابعين.
واعتـــادت بعـــض الصحـــف الورقية 
علـــى  الضـــوء  تســـليط  والإلكترونيـــة 
القضايـــا التي تحظى باهتمام وشـــغف 
الشـــارع المصـــري لاســـتقطاب شـــريحة 
تســـتهويها الموضوعات المثيـــرة، ويلجأ 
البعـــض منهـــا إلى القيام بـــدور المفتش 
والمحقق قبل القضاء، حيث تلتقي أســـر 
المتهمـــين وتنشـــر أدلة إدانة وتســـتعين 

بقانونيين لتوقع الأحكام المرتقبة.
ويـــرى خبـــراء إعـــلام أن محاصـــرة 
صحافـــة التفتيش تتطلـــب قواعد مهنية 
يتم فرضها على الجميع دون اســـتثناء، 
لكن المشـــكلة في شـــغف بعض القائمين 
على إدارة الصحـــف والقنوات بالتركيز 
علـــى القضايا الخارجة عن المألوف بحثا 

عـــن فئة من النـــاس يســـتهويها الإعلام 
الشـــعبي الـــذي يقـــدم لها خلطـــات ذات 

جاذبية.
ويعتقـــد هؤلاء أن التصدي للصحافة 
التي صارت تقدم نفسها بديلا عن جهات 
التحقيـــق لـــن يحدث طالما أن مســـؤولي 
وســـائل الإعـــلام لا يعترفـــون بـــأن ذلك 
يتعارض مع القواعد الرئيســـية للمهنة، 
ويدركون أن موضوعات الجريمة وأسرار 
المشـــاهير والحياة الخاصـــة تمثل الحل 
الســـحري لعودة الجمهور إلـــى متابعة 

صحفهم ومواقعهم وبرامجهم.
وأكـــد محمـــد شـــومان عميـــد كلية 
الإعلام بالجامعة البريطانية في القاهرة 
أن الجمهـــور يبحـــث عـــن المنبر صاحب 
المصداقيـــة والمهنية، وهـــذا يتناقض مع 
قناعـــات بعض المســـؤولين عن الصحف 
فهـــم يدركـــون أن تســـليط الضـــوء على 
الإثارة يوســـع الجماهيرية، ولا يقتنعون 
بأن ذلك يحقق مشاهدات لحظية ويكرس 

مفهوم الصحافة الصفراء.

وتتمثل مشكلة بعض وسائل الإعلام 
المصريـــة فـــي أنهـــا لا تتنـــاول الحادثة 
المثيرة مرة واحدة، بـــل تتابع تفاصيلها 
كأنهـــا جهـــاز شـــرطة أو قـــاضِ يبحث 
عـــن أدلة إدانـــة، ويبحـــث الصحافي عن 
الكواليـــس الخاصة بالقضيـــة بزعم أن 
النـــاس يرغبون في معرفة المزيد، وبتعلّة 

وجود شريحة شغوفة بالألغاز والإثارة.
وترتبـــط اســـتفاقة مجلـــس تنظيـــم 
الإعـــلام ضد صحافة التفتيـــش والإثارة 
بأبعاد سياســـية واجتماعية بعدما وجد 
أن مثل هذه النوعية من الملفات تستحوذ 
على اهتمام الجمهور، في حين أن قرارات 
الضخمة  التنموية  الحكومة  ومشروعات 
لا يتـــم الاهتمـــام بهـــا لشـــغف النـــاس 

بالقضايا المثيرة أولا.
وقـــال محمـــد شـــومان لـ“العرب“ إن 
الضوابـــط وحدهـــا لـــن توقـــف صحافة 
الإثارة، فهناك من يبررها على أنها بديل 
عـــن تراجع حريـــة الـــرأي، لأن الجمهور 
شغوف بالبحث عن إعلام مهني توعوي، 

ولا مانع من تغطية أخبار الجرائم كنوع 
مـــن المعرفة، لكـــن لا تصبح هـــذه المواد 

مسيطرة على السياسة التحريرية.
ويرى خبراء أن الصحافة الشـــعبية 
وأخبـــار الجرائم والمحاكمـــات موجودة 
فـــي العديد مـــن الـــدول، ويتـــم تناولها 
بطريقة عميقة تتضمن الواقعة وأبعادها 
ومخاطـــر تكرارهـــا، حتـــى تصـــل إلـــى 
الجمهـــور في صـــورة مهنيـــة وتقدم له 
النصيحـــة والتوعيـــة من خلالهـــا لا أن 
يتقمص الصحافي دور القاضي ويصدر 

الأحكام بالإدانة ولو كان المتهم بريئا.
ومن غير المتوقع أن تحقق الضوابط 
الجديـــدة لمجلـــس تنظيم الإعـــلام نتائج 
ملموســـة إذا اســـتمر تقييـــم الصحـــف 
والقنـــوات والمواقع من جانـــب الهيئات 
الإعلاميـــة وفق معدلات المشـــاهدة، فهذا 
التقييم قد يدفع مســـؤولي الصحف إلى 
التمادي في الإثارة كوســـيلة لاستقطاب 
الناس بعيدا عن الحد الأدنى من القواعد 

المهنية.

 تونس - حذرت الجامعة العامة للإعلام 
في تونس الحكومة من إجبار الصحافيين 
والتلفزيون  الإذاعة  بمؤسستي  والعاملين 
التونسيتين على العمل بموجب التسخير 
(أمر رئاســـي يتم بموجبه انتقاء مجموعة 
مـــن العمـــال لمواصلـــة وتأديـــة الخدمات 
العاجلـــة، وذلـــك خـــلال أيام الإضـــراب)، 
خلال يومي الإضراب المقرر تنفيذه السبت 
والأحـــد، دون احترام الإجراءات القانونية 
أو صدور أوامر بهذا الشأن وفق ما تنص 

عليه مجلة الشغل.
وشـــددت الجامعـــة العامـــة للإعـــلام 
المنضويـــة تحـــت لـــواء الاتحـــاد العـــام 
التونســـي للشغل على أن أول برقية تنبيه 
للإضراب صدرت منذ يومي الثالث عشـــر 
والرابـــع عشـــر مـــن مـــارس 2021، تلتها 
جلســـات تفاوض عديدة تم خلالها تأجيل 
الإضـــراب أربـــع مـــرات متتاليـــة، آخرها 
جلسة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في 
الثامن والعشرين من يونيو 2021، وانتهت 
باتفـــاق نهائـــي علـــى كل التنقيحات في 
القانون الأساســـي للمؤسستين والالتزام 
بإحالـــة الأمر الحكومي الخـــاص بتنقيح 
النظام الأساســـي قبل التاســـع والعشرين 

من يونيو 2021 إلى رئاسة الحكومة.
وأثـــار الإعلان عـــن إضراب عـــام في 
الإذاعـــة والتلفزيـــون جـــدلا واســـعا في 
الأوســـاط الإعلاميـــة، خاصـــة لتزامنه مع 
الانتخابـــات التشـــريعية الســـبت، وهـــي 
الأولى بعـــد إجراءات الرئيس التونســـي 

قيس سعيّد الاستثنائية.
الشـــغل  اتحـــاد  مراقبـــون  واتهـــم 
لتصفية  الحكومي  التلفزيون  باســـتخدام 
حســـابات سياســـية، مؤكديـــن أن اتحاد 
الشـــغل يختار يوم الانتخابات التشريعية 
والتلفزيون  الإذاعـــة  ومؤسســـتي  توقيتا 

مكانا.
وينظـــر إلـــى الاتحـــاد على أنـــه قوة 
نقابيـــة ضخمـــة لا يمكـــن تحييدهـــا عن 
المشهد السياســـي، إذ يضم نحو 500 ألف 

عضـــو يتوزعون علـــى معظـــم القطاعات 
الاقتصادية والفئـــات الاجتماعية. كما أن 
للاتحاد تاريخا من الشـــد والجذب بلغ حد 
الصـــدام مع جميع الأنظمـــة التي تعاقبت 

على حكم البلاد.
وقـــد أكد الكاتب العام للجامعة العامة 
للإعلام أن الإضراب يأتي في إطار الضغط 
على السلطة للاستماع، قائلا ”اليوم توجد 
أطراف حكومية تتصارع فيما بينها وتمنع 
الوصول إلى جلسة صلحيّة من أجل فرض 
حكومة جديـــدة والتموقع بعد الانتخابات 

وأن تكون في رئاسة الحكومة“،

فـــي  العاملـــين  الجامعـــة  ودعـــت 
المؤسســـتين في كافـــة أنحاء البـــلاد إلى 
الاســـتعداد الجيد لإنجاح الإضراب، دفاعا 
عن حقوقهـــم وعدم الرضـــوخ للتهديدات 
من أجـــل إجبار الحكومة علـــى التفاوض 
مشـــروعية  مؤكـــدة  تعهداتهـــا،  وتنفيـــذ 

وقانونية إضرابها الذي يكفله الدستور.
وهذا الإضراب هو الثاني لمؤسســـتي 
الإذاعة والتلفزيـــون خلال عام 2022. ونُفذ 
إضراب عـــام في قطاع الإعـــلام العمومي 
(الرســـمي) في تونس فـــي أبريل الماضي، 
”بســـبب تحويل مؤسســـة التلفزيون إلى 
منبر خاص لرئيس الجمهورية“. وشـــمل 
الإضـــراب العـــام صحافيـــي مؤسســـات 
والإذاعات  الرسمية،  والإذاعات  التلفزيون 
الجهوية، ووكالة ”تونس أفريقيا للأنباء“ 
(الرسمية)، وصحيفتي ”لابراس“ (الناطقة 

بالفرنسية) و“الصحافة“.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أوقـــف موقع تويتر حســـابات ما يقرب 
من ســـتة صحافيين بارزين الخميس، في 
أحـــدث تغيير للمنصة التـــي تثير كل يوم 
جدلا جديدا، تحت إشـــراف مالكها الجديد 
إيلـــون ماســـك، ما أثـــار انتقـــاد الاتحاد 
الأوروبي لهذه السياســـات المنافية لحرية 
التعبيـــر، والتـــي روج لهـــا ماســـك على 

المنصة.
الجمعة  الأوروبية  المفوضيـــة  وعبرت 
حســـابات  تعليـــق  بعـــد  ”قلقهـــا“  عـــن 
صحافيين، مهددة ماســـك بفرض عقوبات 

في المستقبل القريب.
المفوضيــــة  رئيســــة  نائبــــة  وقالــــت 
الأوروبية فيرا جوروفا إن ”أنباء التعليق 
التعســــفي لحســــابات صحافيــــين علــــى 
تويتر مقلقة“، مذكرة بأن القانون المتعلق 
بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق 
العملاقة  التكنولوجيــــا  مجموعــــات  على 
الصيــــف المقبل ”يفــــرض احتــــرام حرية 
الإعــــلام والحقوق الأساســــية“. وأضافت 
”يجب أن يدرك إيلون ماســــك ذلك“، مشيرة 
إلــــى أن ”هنــــاك خطوطــــا حمــــراء وهناك 

عقوبات ستُفرض قريبا“.

وذكـــرت صحيفة نيويـــورك تايمز في 
تقريـــر لها أن الحســـابات المعلقة شـــملت 
رايان مـــاك من صحيفة نيويـــورك تايمز، 
بوســـت،  واشـــنطن  مـــن  هارويـــل  ودرو 
روبـــار  آرون  المســـتقلين  والصحافيـــينْ 
وتوني ويبســـتر، ودوني أوســـوليفان من 
سي.أن.أن، ومات بيندر من ماشابل، وميكا 
لي من انترســـبت، والصحافي السياســـي 

كيث أولبرمان.

ولم يتضح القاسم المشترك بين عمليات 
تعليق حســـابات هـــؤلاء الصحافيين، لكنْ 
تضمنت الصفحة الخاصة بكل مســـتخدم 
رســـالة مفادها أنها علقت الحسابات التي 

”تنتهك قواعد تويتر“.
وكان ماســـك قـــد اتهـــم الصحافيـــين 
بمشـــاركة معلومـــات خاصة حـــول مكان 
وجـــوده والتي وصفها بأنهـــا ”إحداثيات 

اغتيال بشـــكل أساســـي“. وأضاف ماسك 
”انتقادي طوال اليـــوم أمر جيد تمامًا، لكن 
الاســـتقصاء عن موقعي في الوقت الفعلي 
وتعريـــض عائلتي للخطـــر أمران لا علاقة 

لهما بذلك“.
وكتب لاحقًا أن حســـابات الصحافيين 
كانت ستعلق لمدة ســـبعة أيام، على الرغم 
من أن اســـتطلاعًا على موقع تويتر أنشأه 
أظهـــر أن 43 فـــي المئـــة من المســـتخدمين 
شـــعروا بضرورة رفع التعليق على الفور، 

وقال 38 في المئة يريدون حظرًا أطول.
وانضـــم المليارديـــر أيضًـــا إلـــى بث 
حضره  صوتي عام على ”تويتر سبايسز“ 
صحافيـــون للدفاع عن هذه الخطوة، وقال 
”لن يكون هناك أي تمييز في المســـتقبل بين 
الصحافيين والأشخاص العاديين، فسوف 
يعامل الجميع بنفس الطريقة. أنت لســـت 
مميزًا لأنـــك صحافي. أنت مواطن. لذلك لا 

توجد معاملة خاصة“.
وجاءت هـــذه الخطوات بعـــد يوم من 
تعليـــق تويتـــر لأكثر من 25 حســـابًا تتبع 
طائرات الوكالات الحكومية والمليارديرات 
والأفـــراد البارزيـــن، بما في ذلك حســـاب 
ماسك. وكان الكثير من الصحافيين الذين 
تم إيقاف حساباتهم الخميس يكتبون عن 
تلـــك السياســـة الجديدة والأســـباب التي 
جعلـــت ماســـك يفرضها، والتـــي تضمنت 
زعْمـــه بحدوث مطاردة قال إنها أثرت على 

أسرته الثلاثاء في لوس أنجلس.
وتم تشـــغيل العديـــد من الحســـابات 
من قبل جاك ســـويني، وهو طالب جامعي 
يبلـــغ من العمر 20 عامًـــا ومتحمس لتتبع 
الرحلات الجوية واســـتخدم تويتر لنشـــر 
تحديثـــات حـــول موقـــع طائـــرة ماســـك 
الخاصـــة باســـتخدام المعلومـــات المتاحة 

للجمهور.
وتراجع ماســـك عن تعهداته السابقة، 
وذكر أنه سيســـمح للحســـاب الـــذي تتبع 
طائرته الخاصة بالبقـــاء على تويتر، رغم 
أنـــه قال إنـــه يرقى إلى مســـتوى التهديد 
الأمنـــي. ولفت فـــي تغريدة آنـــذاك إلى أن 
”التزامـــي بحرية التعبير يمتـــد حتى إلى 
عدم حظر الحســـاب الذي يتبـــع طائرتي، 

على الرغم من أن هذا يمثل خطرًا مباشرًا 
على السلامة الشخصية“.

وغير رأيه هذا الأسبوع، بعد أن ادعى 
استولى على سيارة  أن ”مطاردا مجنونا“ 
كان يســـتقلها أحـــد أبنائه. وغرد ماســـك 
الأربعاء بأن أي حســـاب ينشر ”معلومات 
الموقع في الوقت الفعلي لأي شخص سيتم 
تعليقه، لأنه انتهاك للســـلامة الجســـدية. 
يتضمن ذلك نشـــر روابط تحيل إلى مواقع 
تحتوي علـــى معلومات موقـــع في الوقت 

الفعلي“.
وكتـــب بعـــض الصحافيـــين الذين تم 
تعليـــق حســـاباتهم عن الحســـابات التي 
تتبعـــت الطائرات الخاصـــة أو غرّدت عن 
تلك الحســـابات. كما نشـــر البعض أيضًا 
مقـــالات انتقـــدت ماســـك وملكيتـــه لموقع 
تويتـــر. وكان لـــدى العديد منهم عشـــرات 

الآلاف من المتابعين على المنصة.
ولـــم يعلق ماســـك على هـــذه الأنباء، 
بيد أنـــه قال في تغريـــدة إن قواعد تويتر 
الخاصة بمشـــاركة شخص ما للمستندات 
الشـــخصية -بما في ذلـــك معلومات مثل 
العنوان- تنطبق علـــى الصحافيين وعلى 
أي شخص آخر. ولم يخض في التفاصيل.

وقـــال تشـــارلي ســـتاتلاندر، المتحدث 
باســـم صحيفة التايمز ”تعليق حســـابات 
تويتـــر لعدد مـــن الصحافيـــين البارزين، 
بمن فيهم رايان ماك من صحيفة نيويورك 
تايمز، أمر مشكوك فيه ومؤسف، ولم تتلق 
التايمـــز ورايـــان أي مبرر لحـــدوث ذلك. 
نأمـــل أن تتم اســـتعادة جميع حســـابات 
الصحافيين وأن يقدم موقع تويتر تفسيراً 

مرضياً لهذا الإجراء“.
بدورها ذكرت كريستين كوراتي كيلي، 
المتحدثـــة باســـم ســـي.أن.أن، أن عمليات 
التعليـــق كانـــت ”مقلقـــة ولكنها ليســـت 
مفاجئـــة“، وأن ”عدم الاســـتقرار والتقلب 
المتزايـــد على تويتر يجب أن يكونا مصدر 

قلق كبيرا لكل من يستخدمه“.
وفـــي ظهـــوره علـــى قناة ســـي.أن.أن 
بعد تعليق حســـابه قال أوســـوليفان ”إن 
تصرفـــات تويتـــر قد تخيـــف الصحافيين 

الذين يغطون الشركات المملوكة لماسك“.
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ميديا 

أونلاين

خطوط حمراء 

مشكلة وسائل الإعلام في 

أنها لا تتناول الحادثة مرة 

واحدة، بل تتابع تفاصيلها 

كأنها جهاز شرطة أو قاض 

يبحث عن أدلة إدانة

اتحاد الشغل يختار يوم 

الانتخابات التشريعية 

توقيتا ومؤسستي الإذاعة 

والتلفزيون مكانا لتصفية 

حسابات سياسية

البحث عن حوادث مثيرة

ي والتفتيش
ّ

ضوابط مصرية جديدة لمحاصرة صحافة التقص
مجلس الإعلام يريد تطبيق ما يشبه حظر النشر في القضايا المنظورة أمام المحاكم

ــــــدة تحاصر ما يوصف  ــــــزام بضوابط جدي بدأ الإعــــــلام المصري في الالت
ــــــة للحد من الفوضى التي باتت  بـ“صحافــــــة التقصي والتفتيش“ في محاول

ظاهرة في التعامل مع القضايا المثيرة.

اتحاد الشغل التونسي 

يحذر من إجبار الصحافيين 

المضربين على العمل 

ماسك يعلق حسابات صحافيين بارزين على تويتر:

 لا معاملات خاصة

أنباء التعليق التعسفي 

لحسابات صحافيين 

على تويتر مقلقة

فيرا جوروفا



 اليأس له علاقة بالإصابة 
ّ

هل سن
بمرض الزهايمر لدى النساء

 انقطاع الطمث يعزز البروتين الذي يسبب التهابا في الدماغ

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
يســــعى العلماء لاكتشاف ســــبب تعرض 
النساء للإصابة بالخرف أكثر من الرجال، 
وهم الآن على بعد خطوة واحدة من ذلك. 
ووجــــدوا أن التغييرات التي تحدث أثناء 
انقطــــاع الطمــــث تعــــزز البروتيــــن الذي 

يسبب التهابا في الدماغ.
وأظهــــرت الاختبــــارات التــــي أجريت 
على أدمغة مرضى الزهايمر أن مستويات 
هذا البروتين ، المعروف باســــم ”سي 3“، 
كانت أعلى بســــت مرات في أدمغة النساء 
المصابــــات بمــــرض الزهايمــــر مقارنــــة 

بالرجال.
ويعمل الأســــتروجين كمضاد طبيعي 
للالتهابات ويعتقد أنه يلعب دورا في قمع 
”سي 3“. وبينما ترتفع مستويات هرمون 

الجنس عند الرجال مع تقدمهم في السن، 
ينخفض هرمون الأســــتروجين بشكل حاد 
عند النساء أثناء انقطاع الطمث. وتتزايد 
الأدلة حول دور ســــن اليــــأس في الإصابة 

بمرض الزهايمر.

وفي أحدث دراسة نشرت في ”ساينس 
أدفنــــس“، نظــــر الخبــــراء فــــي 40 دماغا 
لــــدى الرجــــال والنســــاء. وتم تقســــيمهم 
بالتساوي حســــب الجنس، وكان نصفهم 
من الأشــــخاص الذين ماتوا بسبب مرض 

الزهايمر.

وكشــــفت الاختبارات عــــن 1449 نوعا 
مختلفا من البروتينات في الدماغ تتشكل 
مع تقدم العمر، تم ربط العديد منها بالفعل 

بمرض الزهايمر، بما في ذلك ”سي 3“.
وتــــؤدي البروتينــــات المكملــــة  مثل 
”ســــي 3“ إلى حدوث التهاب فــــي الخلايا 

للمســــاعدة في مكافحة العدوى. ومع ذلك، 
يمكــــن أن تتفاعل مــــع أكاســــيد النيتريك 
مكونــــة نوعا ”معدلا“ مــــن المكملات التي 
يمكن أن تســــبب ”عاصفة“ في الجسم، ما 
يزيد من خطــــر الإصابة بمرض الزهايمر. 
وعــــادة، تتم إزالــــة البروتينــــات المعدلة 
بواسطة هرمون الأســــتروجين الجنسي. 
انخفــــاض  أن  يعتقــــدون  العلمــــاء  لكــــن 
مستوياته لدى الإناث بعد انقطاع الطمث 

يزيل هذه الحماية.
وأظهــــرت الدراســــات الســــابقة أنــــه 
بالإضافــــة إلــــى إثــــارة الالتهــــاب، يمكن 
للبروتينــــات المعدلة في الدماغ تنشــــيط 
الخلايــــا المناعية في العضو، المســــماة 
الخلايا الدبقيــــة الصغيرة. وهذه الخلايا 
تهاجم المشــــابك العصبيــــة على الخلايا 
العصبيــــة وتدمرها، كمــــا توقف الاتصال 
بيــــن الخلايا. وفي مرض الزهايمر يعاني 
المرضى من خســــارة كبيرة في المشابك 

العصبية.

التــــي  الســــابقة  الأبحــــاث  وكشــــفت 
أجريــــت علــــى خلايــــا المخ البشــــري أن 
خفض مســــتويات هرمون الأســــتروجين 
أدى إلى ارتفاع مســــتويات بروتين ”سي 

3“ المعدل.
وقال الدكتور ستيوارت ليبتون، خبير 
الطب الجزيئي في أبحاث ســــكريبس في 
لا جــــولا بكاليفورنيــــا ”تشــــير نتائجنــــا 
الجديــــدة إلى أن التعديل الكيميائي لأحد 
مكونــــات النظــــام التكميلي يســــاعد في 
تحفيز الإصابــــة بمــــرض الزهايمر. وقد 
يفســــر هذا، جزئيا على الأقل، سبب تأثير 
المرض في الغالب على النســــاء. وزدياد 
احتمالية إصابة النساء بمرض الزهايمر 
كان لغزا منذ فترة طويلة، لكنني أعتقد أن 
نتائجنــــا تمثل جزءا مهمــــا من حل اللغز 
الذي يفســــر ميكانيكيا الضعف المتزايد 

للنساء مع تقدمهن في العمر“.
بدورها أولت دراســــة أميركية جديدة 
حلّ واحد من الألغاز الطبية الذي لم يجد 
تفســــيراً إلى اليــــوم، وهو لمــــاذا يُصاب 
النســــاء بمرض الزهايمر بمعدلات تفوق 
تلك التــــي تحدث بين الرجــــال. ووفق ما 
نُشــــر ضمن عدد 13 أكتوبــــر الماضي من 
مجلة الخلية ”ســــال“، اشــــترك 9 باحثين 
طبيين من كلية الطــــب في جامعة ”كيس 

الأميركيــــة بكليفلاند  ويســــترن ريزيرف“ 
أوهايــــو، ومعهــــد أبحــــاث ألزهايمر في 
كلية طب وايــــل كورنيل بنيويورك، وكلية 
الطب بجامعة جنــــوب فلوريدا، في إعداد 
دراســــة قد تســــاعد فــــي تفســــير الفجوة 
بين الجنســــين في الإصابات بالزهايمر. 
ويأملون في نفس الوقت أن تقدم نتائجهم 
أدلة علــــى علاجات جديدة، ربما تســــاعد 
المرضى من كلا الجنســــين في المستقبل 

على مقاومة الإصابة بمرض الزهايمر.
ومعلــــوم أن مــــرض الزهايمر يُصنف 
كـ“اضطــــراب عصبــــي مُتفاقــــم“، ويؤدي 
بشــــكل تدريجي إلى ضمور الدماغ وموت 
خلاياه. لكن من غير المفهوم حتى اليوم، 
أيّ مــــن الأســــباب الدقيقــــة وراء الإصابة 
بمــــرض الزهايمــــر، والآليــــات التي يبدأ 

ويتطور بها.
ويُلاحــــظ وفق نتائج تحليل أنســــجة 
الدمــــاغ لــــدى المصابيــــن بالزهايمر أن 
ثمــــة تغيــــرات تحصل في الدمــــاغ؛ حيث 
تتراكم نوعيــــات معينة مــــن البروتينات 
في أنســــجته، هي بروتينات بيتا أميلويد 
، وبروتينات تاو، وتنتج عن ذلك سلســــلة 
مــــن المواد الضــــارة بخلايــــا الدماغ، ما 
يهــــدد بشــــكل عميق كفــــاءة عمــــل خلايا 

الدماغ وتواصلها بعضها مع بعض.

النساء يعشن أطول من الرجال

تشير الدراسات العلمية إلى انتشار 
مرض الزهايمر لدى النســــــاء أكثر 
منه لدى الرجال، ويســــــعى الخبراء 
لتفســــــير هذا المعطــــــى مؤكدين أن  
التغييرات التي تحدث أثناء انقطاع 
الطمث تعزز البروتين الذي يســــــبب 
التهابا فــــــي الدماغ. كما كشــــــفت 
الأبحاث السابقة التي أجريت على 
خلايا المخ البشري علاقة انخفاض 
مســــــتويات هرمــــــون الأســــــتروجين 

بفقدان الذاكرة.

 سان دييغو (الولايات المتحدة) - يؤكد 
خبــــراء الصحــــة أن النقرس هو الشــــكل 
الأكثر شــــيوعا لالتهــــاب المفاصل، حيث 
يتراكم حمض البــــول، أو حمض اليوريك 
أو الحامــــض البولــــي (منتــــج ثانوي في 
الأطعمــــة الغنية بالبيوريــــن مثل اللحوم 
والكحول) في الجســــم، ويشــــكل بلورات 
على شــــكل إبرة داخل وحــــول المفاصل، 

وعادة ما تبدأ في القدم.
وتؤدي الترسبات البلورية إلى نوبات 
من الألم الشــــديد وتورم المفاصل، ويمكن 
أن تتطور إلى تلف المفاصل المزمن، الذي 

يحد من حركة المريض ونوعية الحياة.
ولطالمــــا اعتبر فرط حمــــض اليوريك 
في الدم بمثابة السبب الرئيسي للنقرس، 

ولكن بشــــكل غير متوقع، فإن معظم الذين 
يعانون من ارتفاع مســــتويات اليورات لا 

يصابون بالفعل بالمرض.
وفي الواقع، يعد فــــرط حمض يوريك 
الدم دون أعــــراض أكثر انتشــــارا بأربعة 

أضعاف من النقرس.
أيضــــا  النقــــرس  مرضــــى  ويُظهــــر 
مستويات أعلى بشــــكل غامض من البول 
فــــي ســــائل المفاصــــل مقارنــــة بالدماء. 
وبالتالــــي يجــــب ألا يكــــون فــــرط حمض 
اليوريــــك فــــي الدم هــــو الشــــيء الوحيد 
الذي يحفز ترســــب بلــــورات اليورات في 

المفاصل.
ويعــــد النقــــرس أحد أقــــدم الأمراض 
المعروفة، وقــــد تم التعرف عليه لأول مرة 

من قبل قدماء المصرييــــن نحو عام 2640 
قبل الميلاد.

وأصــــاب هذا المرض قديمــــا الأثرياء 
والملــــوك الذيــــن يتناولون عــــادة كميات 
كبيرة من اللحوم التــــي قد تقوي احتمال 
الإصابــــة بالمرض مقارنــــة بباقي الفئات 
المجتمعيــــة، وبالتالــــي أصبــــح النقرس 

يعرف بشكل واسع باسم ”داء الملوك“.
وفي دراســــة جديدة نُشــــرت في مجلة 
”أرتريتــــز أند رويماتوروجــــي“ حدد فريق 
بحــــث دولي بقيــــادة كلية الطــــب بجامعة 
كاليفورنيا ســــان دييغو مســــارا جزيئيا 
جديدا يســــبب النقرس وتطوره إلى تآكل 

الأنسجة.
وتضــــع النتائج مــــادة التزييت، وهي 
بروتين موجود في سائل المفاصل، كهدف 
علاجي جديد للوقاية من المرض وعلاجه.

وكان العلمــــاء مهتميــــن باستكشــــاف 
العوامــــل الوراثيــــة التــــي لا تــــؤدي إلى 
مســــتويات عالية من تداول حمض البول، 
ولكــــن على وجه التحديد إلى إنتاج البول 

وترسب البلورات داخل المفاصل.
وللقيــــام بذلــــك، قاموا بدراســــة حالة 
نــــادرة من مــــرض النقــــرس، حيث طورت 
مريضــــة رواســــب بلوريــــة مــــن حمــــض 
البوليــــك وتآكل فــــي مفاصلهــــا، ولكن لم 
تظهر مســــتويات عالية من حمض البول 

في دمها.
وقال كبير المؤلفين روبرت تيركيلتاب 
أســــتاذ الطــــب فــــي جامعــــة كاليفورنيــــا 
في ســــان دييغــــو ورئيس قســــم أمراض 
الروماتيــــزم فــــي نظام الرعايــــة الصحية 

لشــــؤون المحاربيــــن القدامــــى في ســــان 
دييغو ”هذا الاضطراب الذي يحدث بشكل 
طبيعــــي وغير معتاد للغايــــة يوفر فرصة 
فريدة للنظر في التهاب المفاصل النقرسي 
من خلال عدســــة مختلفة، وفهم العمليات 
الجزيئية التي تســــاهم في المرض بغض 

النظر عن فرط حمض اليوريك في الدم“.
وباســــتخدام تسلسل الجينوم الكامل 
وتسلســــل الحمــــض النــــووي الريبوزي، 
والأســــاليب البروتينيــــة الكميــــة، تمكــــن 
الباحثــــون مــــن تحديد المســــار الجزيئي 
الرئيســــي الذي تعطل فــــي المريضة، مع 
التركيــــز علــــى انخفــــاض كبير فــــي مادة 
كمــــادة  (يعمــــل  لوبريســــين  التشــــحيم، 
للتشــــحيم في الســــائل الزلالي الموجود 

بالقرب من الغضروف).
ويوفر البروتين المخاطي التشــــحيم 
الأساســــي والحماية لأنســــجة المفاصل، 
وينظــــم وظيفة نوع معيــــن من خلايا الدم 
البيضاء التي تعزز الالتهاب في المفصل.
وأكــــدت تجــــارب إضافيــــة أنــــه فــــي 
ظــــل الظــــروف الصحيــــة، يمنــــع بروتين 
البولــــي  الحمــــض  إفــــراز  اللوبريســــين 
وأكســــيداز الزانثين (إنزيم ينتج الحمض 
البولــــي) بواســــطة خلايا الــــدم البيضاء 
المنشــــطة، كما يمنع البول من التبلور في 

المفصل.
وقام الباحثون بعد ذلك بتقييم العديد 
مــــن المرضى الذيــــن يعانون من الشــــكل 
الشــــائع من النقرس وأكــــدوا أنهم أيضا 
ســــجلوا انخفاضــــا بشــــكل ملحــــوظ من 

مستويات اللوبريسين.

بروتين موجود في سائل المفاصل 

هدف علاجي جديد للوقاية من مرض النقرس

النقرس يمكن أن يتطور إلى تلف المفاصل المزمن

 دبــي - منحـــت هيئـــة منـــح الجوائز 
العلمية في دبي البروفيســـور فيليب سالم 
جائـــزة فخـــر العـــرب الدولية فـــي مجال 
الأبحـــاث الســـرطانية، يـــوم 13 ديســـمبر 
2022، وتم تتويجه كشـــخصية العام 2022 
وذلـــك فـــي احتفال كبيـــر أقيم فـــي فندق 
موفيمبك غراند. كما أطلقت الهيئة ”جائزة 
فيليب سالم للأبحاث العلمية السرطانية“ 
للتأكيـــد علـــى أهميـــة الأبحـــاث العلمية 
وضرورة القيـــام بها في منطقـــة الخليج 

والعالم العربي.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة 
تقدم البروفيســـور ســـالم بالشكر الجزيل 
إلـــى الهيئـــة التـــي نظمت هـــذا الاحتفال 
ودعته إلى المشـــاركة فيه ومنحته جائزة 
فخـــر العـــرب الدولية في مجـــال الأبحاث 

السرطانية.
”كانـــت  ســـالم  البروفيســـور  وقـــال 
مسيرتي في معالجة الأمراض السرطانية 
والأبحـــاث فيهـــا طويلـــة إذ أنهـــا امتدت 
إلى أربع وخمسين ســـنة. الشكر لله الذي 
منحنـــي هـــذه الفرصـــة الذهبيـــة لخدمة 

المريض المصاب بهذه الأمراض“.
وأضـــاف أنه فـــي هذه المســـيرة كان 
هنـــاك النجاح كما كان هناك الفشـــل، وأن 

الفشل كان معلمه الأكبر.
وعـــن إنجازيـــن قدمهمـــا للطـــب قال 
البروفيســـور ســـالم إن ”الأول يعـــود إلى 
الســـبعينات حين اكتشـــفنا أن الالتهابات 
الجرثومية التقليدية المتكررة في المعدة 
والأمعاء والجهاز الهضمي قد تتطور إلى 
ســـرطانات إن لم تعالج وهي في مراحلها 
الأولى بالمضادات الحيوية، وإن لم نمنع 
الإصابة بها بواســـطة اللقاحات. وتمددت 
هـــذه النظرية الجديـــدة إلـــى الالتهابات 
التي قد تصيب أعضاء أخرى في الجســـم 
كتلـــك التي تصيـــب الكبـــد والمثانة. وقد 
مُنحـــت جائزة نوبل في الطب ســـنة 2005 
لهـــذه النظريـــة فأصبحت اليـــوم من أهم 
دعائم البحث العلمـــي ومعالجة الأمراض 
الســـرطانية. وأعظـــم مثال علـــى ذلك هو 
الالتهاب الذي يصيب عنق الرحم بجرثومة 
هربـــس. وإن لم يعالج هذا الالتهاب يؤدي 

إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم“.
وتابع ”إلا أننا اليوم نمتلك لقاحا ضد 
هذه الالتهابات الجرثومية وبالتالي نحن 
قادرون اليـــوم على منع حـــدوث الإصابة 
بســـرطان عنق الرحم بنسبة 85 في المئة. 
لذلـــك يجب على كل النســـاء مـــا بين عمر 
10 سنوات و30 ســـنة أخذ اللقاح. إن ثلث 
الإصابات بالســـرطان ســـببها الالتهابات 
الجرثوميـــة. وان تمكنا مـــن معالجة هذه 
الالتهابـــات أو منعهـــا نتمكـــن مـــن منع 

حصـــول ثلث الإصابـــات بالســـرطان في 
العالم“.

قـــال  الثانـــي  الإنجـــاز  وبخصـــوص 
البروفيسور ســـالم ”إنه يتمثل في تطوير 
إســـتراتيجية جديـــدة لمعالجـــة مرضـــى 
الســـرطان وهم في الحـــالات المتقدمة من 
المـــرض“. وأضـــاف أنهم في الســـنوات 
الســـبع الأخيرة طوروا علاجـــا يمزج بين 
الكيميائـــي  والعـــلاج  المناعـــي  العـــلاج 
وفـــي  المســـتهدف.  والعـــلاج  التقليـــدي 
هـــذه الإســـتراتيجية يعالـــج كل مريـــض 
بالعلاجات الثلاثة. ولكـــن علاج المريض 
يقـــاس على شـــخصه وعلى نـــوع مرضه. 
ولذا فكل مريض يعطى علاجا يختلف عن 
علاج المريض الآخر. هذه الإســـتراتيجية 
تمنحهم القدرة على استعمال كل الأسلحة 
المتوفـــرة لديهـــم لمعالجـــة المريض كما 
تســـمح لهـــم بإعطـــاء كل مريـــض علاجا 
خاصا بـــه. وفي أبحاثهـــم المتعلقة بهذه 
الإســـتراتيجية كانـــت النتيجة أنه حوالي 
90 فـــي المئة مـــن المرضى يحصلون على 
اســـتجابة مـــا. ولكـــن 50 في المئـــة منهم 

يحصلون على استجابة كاملة.
وقال البروفيسور سالم ”هنا يجب أن 
نتذكر أن الاســـتجابة الكاملـــة في العلاج 
التقليـــدي لهـــذه الحالات تقـــارب الصفر. 
لذلـــك تشـــكل هـــذه الإســـتراتيجية تقدما 
كبيـــرا ويجـــب أن تعتبر الخيـــار الأفضل 
لكل المرضى المصابين بالســـرطان الذين 
اســـتهلكوا العلاجـــات التقليديـــة. ولـــذا 
ننصـــح جميـــع الأطبـــاء باســـتعمال هذه 
الإستراتيجية عندما يشـــعر الطبيب بأنه 

أمام حائط مسدود“.
وتقـــدم البروفيســـور ســـالم بالشـــكر 
ثانية إلى هيئة منـــح الجوائز العلمية في 
دبي علـــى إطلاق جائزة تحمل اســـمه في 

الأبحاث السرطانية.

 جنيــف (سويســرا) - أعربــــت منظمــــة 
الصحّــــة العالميــــة عــــن أملها بــــألاّ يظلّ 
كوفيد – 19 وجدري القردة حالتي طوارئ 
صحّيتيــــن عالميتين في 2023، العام الذي 
تتوقّــــع فيــــه أن ينهــــي هــــذان المرضان 

مرحلتهما الأكثر خطورة.
وخلال مؤتمر صحافي في جنيف قال 
المدير العــــام لمنظمة الصحّــــة العالمية 
تيــــدروس أدهانوم غيبريســــوس إنّ أحد 
الدروس الرئيسية المستفادة من جائحة 
كوفيــــد – 19 هــــو أنّه يتعيّن علــــى الدول 
أن تستجيب بســــرعة حين يتفشّى بشكل 

مفاجئ مرض معدٍ.
19، قال  وفــــي مــــا يخــــصّ كوفيــــد – 
غيبريســــوس إنّ عدد الوفيات الأسبوعية 
الناجمة عن هذا المرض يبلغ الآن حوالي 

خُمس ما كان عليه قبل عام.
وأوضح أنّه ”في الأســــبوع الماضي، 
توفّي أقلّ من 10 آلاف شــــخص“ من جراء 
كوفيد – 19، مشــــدّداً على أنّه لا يســــتهين 
بهــــذا الرقم و“لا يزال بإمكان كلّ الدول أن 

تفعل الكثير لإنقاذ الأرواح“.
وأضاف ”لكنّنا قطعنا شــــوطًا طويلاً. 
نأمــــل أنّه في وقــــت ما من العــــام المقبل 
ســــنتمكن من القول إنّ كوفيد – 19 لم يعد 

حالة طوارئ صحية عالمية“.
لكــــنّ المديــــر العام لمنظمــــة الصحة 
العالمية شــــدّد على أنّ ”هــــذا الفايروس 
لن يختفي. إنه موجود ليبقى، وســــيتعيّن 
علــــى كلّ الدول أن تتعلّــــم كيفية التعامل 
معه إلى جانب أمراض الجهاز التنفّســــي 

الأخرى“.
وتابع ”ســــنواجه العديد من الشكوك 
البلــــدان  فــــي   .2023 فــــي  والتحدّيــــات 

منخفضة الدخل، تمّ تطعيم واحد فقط من 
بين كلّ خمسة أشخاص“.

وفي ما يتعلّق بجدري القردة، أشار 
غيبريســـوس إلـــى أنّ هـــذا الوباء فاجأ 

العالم.
وسجّلت حتّى اليوم أكثر من 82 ألف 
إصابـــة بجدري القردة في 110 دول، لكنّ 
معـــدّل الوفيات الناجمة عن هذا المرض 
ظـــلّ منخفضاً إذ لم تتعـــدّ الحصيلة 65 

وفاة في العالم أجمع.

لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  وأضـــاف 
الصحـــة العالمية ”إذا اســـتمرّ المنحى 
الحالي، نأمـــل أن نعلن في العام المقبل 
أيضـــاً نهايـــة حالة الطـــوارئ الصحية 

هذه“.
وجدري القردة هو مرض فايروســـي 
حيواني المنشأ يظهر بشكل رئيسي في 
مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في 
وسط وغرب أفريقيا وينتقل أحيانًا إلى 

مناطق أخرى.
ويصاحـــب مـــرض جـــدري القـــردة 
عادة ســـريريًا الحمـــى والطفح الجلدي 
وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدي إلى 

مجموعة من المضاعفات الطبية.
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 الدوحــة - ينـــوي منتخب المغرب إنهاء 
مســـيرته المذهلة في نهائيـــات المونديال، 
المقامة حاليا في قطر، بتحقيق إنجاز آخر 
غير مســـبوق في تاريخ البطولة العالمية. 
ويســـعى منتخب المغـــرب لأن يصبح أول 
فريـــق عربـــي وأفريقـــي يتـــوج بالميدالية 
البرونزية في تاريـــخ كأس العالم، حينما 
يواجه منتخب كرواتيا، في مباراة تحديد 
المركزيـــن الثالـــث والرابـــع، علـــى ملعب 

”خليفة الدولي“.

وفي حـــال فوزه بالبرونزية، ســـيكون 
المنتخب المغربي أول فريق من خارج قارتي 
أوروبا وأميركا الجنوبية يحصد ميدالية 
فـــي تاريـــخ كأس العالـــم، الـــذي انطلقت 
نســـخته الأولـــى قبـــل 92 عامـــا. وصعد 
منتخبا الولايات المتحدة الأميركية وكوريا 
الجنوبية للدور قبل النهائي في نســـختي 
1930 و2002 علـــى الترتيـــب بالمونديـــال، 
لكـــن المنتخب الأميركي لـــم يخض مباراة 
تحديـــد المركز الثالث، فيما اكتفى المنتخب 
الكوري بالحصول على المركز الرابع، عقب 

خسارته 2 – 3 أمام نظيره التركي.

مواجهة خاصة

مثلما افتتح المنتخب المغربي مسيرته 
الخيالية في النســـخة الحاليـــة للبطولة، 
التـــي تجـــرى للمـــرة الأولـــى فـــي الوطن 
العربـــي، بملاقـــاة منتخب كرواتيـــا، فإنه 
يســـتعد الآن لختام هذا المشوار بمواجهة 
المنافس ذاته. والتقـــى المنتخبان بالجولة 
الافتتاحيـــة للمجموعـــة السادســـة في 23 
نوفمبر الماضي، على ملعب ”البيت“، حيث 
انتهـــت المواجهـــة بينهما بالتعـــادل دون 
أهداف، ليتكرر الصـــراع بينهما من جديد 

الآن في مباراة تحديد المركز الثالث. 
وتعد هذه هي النســـخة الســـابعة في 
تاريـــخ البطولـــة والثانية علـــى التوالي 
التي يلتقـــي خلالها منتخبـــان مرتين في 
نســـخة واحدة بـــكأس العالـــم، بعيدا عن 
تلك اللقاءات الأخرى التي تكررت بســـبب 
انتهائها بالتعادل، حيـــث أنه قبل تطبيق 
نظام الوقت الإضافـــي أو ركلات الترجيح 
في المونديـــال، كان الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا) يعتمد على إعـــادة المباريات 
التـــي تنتهي نتيجتها فـــي الوقت الأصلي 
بالتعادل، من أجل تحديد المنتخب المتأهل 

إلى الدور التالي.
التـــي  الماضيـــة  النســـخة  وشـــهدت 
أقيمت في روســـيا عام 2018 آخر مواجهة 
مكـــررة بين نفس المنتخبـــين، وذلك حينما 
التقـــى منتخبا بلجيـــكا وإنجلترا في دور 
المجموعـــات وكذلك في لقـــاء تحديد المركز 
الثالـــث، ليتطابـــق هـــذا الســـيناريو مع 
مونديال قطر 2022. ويأمل منتخب المغرب 
في إعادة البســـمة إلى الجماهير العربية 
التي شعرت بالحزن الممزوج بالفخر، بعد 
خسارة الفريق 0 – 2 أمام فرنسا في الدور 

قبل النهائي.
وكان منتخـــب المغـــرب نـــدا حقيقيـــا 
لنظيـــره الفرنســـي (حامـــل اللقـــب)، ولم 

يتأثر بالهدف المبكر الذي أحرزه منافســـه 
فـــي الدقيقـــة الخامســـة عن طريـــق ثيو 
هيرنانديـــز، حيـــث فـــرض فريـــق المدرب 
الوطنـــي وليـــد الركراكي ســـيطرته على 
مجريات الأمور في معظـــم أحداث اللقاء، 
غير أن رعونة لاعبيه أمام المرمى تســـببت 
فـــي إضاعة أكثـــر من فرصـــة محققة، كما 
حالـــت بســـالة دفـــاع المنتخب الفرنســـي 
وحارس مرماه هوجو لوريس، دون تمكن 
”أســـود الأطلس“ من هز الشـــباك، قبل أن 
قبل  يأتي الهدف الثاني لمنتخب ”الديوك“ 

11 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي. 
ورغم الخسارة، تصدر منتخب المغرب 
عناويـــن الصحـــف العالميـــة، التـــي أثنت 
علـــى أداء أبطاله وشـــجاعتهم ليس خلال 
مواجهة فرنســـا فحســـب، بل في مشـــوار 
الفريق بالمونديال، الذي شـــهد تواجد أول 
فريق عربـــي وأفريقي فـــي المربع الذهبي 

بالبطولة.
يبدو الركراكي حريصا على أن يصبح 
أول مـــدرب عربي أو من القارة الســـمراء 
يقـــود فريقـــه للحصـــول علـــى الميداليـــة 
البرونزيـــة فـــي كأس العالـــم، حيـــث قال 

”سنحاول إنهاء البطولة في المركز الثالث. 

كان من المهم أن نقدم وجها طيبا عن الكرة 
المغربية وأثبتنا أننا لسنا بعيدين عن هذا 
المستوى العالمي“. وأضاف المدرب المغربي 
”ســـيكون الأمـــر صعبـــا على المســـتويين 

الذهنـــي والبدني بالنظر إلـــى الإصابات 
التـــي تعرضنـــا لها خـــلال مســـيرتنا في 
المونديال، وسنمنح الفرصة للاّعبين الذين 

لم يشاركوا في المباريات الماضية“.
وطـــاردت لعنـــة الإصابات عـــددا من 
نجوم المنتخب المغربي في البطولة، حيث 
كان أبـــرز ضحاياها رومان ســـايس (قائد 
الفريق) ونصير مزراوي اللذين لم يتمكنا 
من إكمال المباراة ضد فرنسا، وكذلك نايف 
أكـــرد الذي غاب عـــن المباراتين الماضيتين 
عقب إصابته في لقاء إســـبانيا بدور الـ16. 
ولم يكن أشـــد محبـــي المنتخـــب المغربي 
تفاؤلا يتوقع قبل انطلاق البطولة المسيرة 
الرائعة للفريق في المونديال القطري، التي 
ســـتظل خالدة دائما فـــي أذهان الجماهير 
العربية وقلوبها، ليرفع ”أســـود الأطلس“ 
سقف طموحات الفرق العربية بالكامل في 

النسخ القادمة للمونديال.
وتصدر منتخـــب المغرب جدول ترتيب 
مجموعتـــه برصيـــد 7 نقـــاط، عقـــب فوزه 
علـــى بلجيكا وكندا وتعادلـــه مع كرواتيا، 
قبل أن يفوز على بمنتخب إســـبانيا، بطل 
كأس العالـــم عام 2010، بـــركلات الترجيح 
بعـــد تعادلهمـــا دون أهداف فـــي الوقتين 
الأصلـــي والإضافـــي. وواصـــل المنتخـــب 
المغربـــي مفاجآته بعدمـــا تغلب 1 – 0 على 
نظيره البرتغالـــي، بقيادة نجمه المخضرم 
كريستيانو رونالدو في دور الثمانية، لكنه 
اصطدم بالمنتخب الفرنســـي في الدور قبل 
النهائي، الذي قادته خبرة نجومه للصعود 

إلى المباراة النهائية.

طموح مشروع

من جانبـــه، يطمح منتخـــب كرواتيا، 
الـــذي يتواجد فـــي المربـــع الذهبي لكأس 
العالم للمرة الثالثة فـــي تاريخه والثانية 
على التوالي، للحصول على المركز الثالث 
هو الآخر. وسبق للمنتخب الكرواتي الفوز 
بالميدالية البرونزية في نســـخة المســـابقة 
عام 1998 بفرنســـا، قبل أن يفاجئ الجميع 
في النســـخة الماضية بحصوله على المركز 
الثاني، عقب خسارته 2 – 4 أمام فرنسا في 
النهائـــي، تحت قيادة مديره الفني الحالي 

زلاتكو داليتش. 
وشـــدد داليتش على أن مواجهة فريقه 
المقبلة أمام المغرب ســـتكون مغايرة تماما 
للقاء الأول الذي جـــرى بينهما في مرحلة 
المجموعات، حيث أوضـــح في تصريحات 
للموقـــع الإلكترونـــي الرســـمي للاتحـــاد 
الكرواتي لكرة القدم أن منتخب بلاده عقد 

العزم على الفوز باللقاء.
وأكـــد داليتـــش، الـــذي يتولـــى قيادة 
المنتخب الكرواتي منذ عام 2017، ”منتخب 
المغرب كان مفاجأة المونديال، فقد فاز على 
العديـــد مـــن المنتخبات الكبـــرى (بلجيكا، 
وإســـبانيا، والبرتغال)، وما عسانا إلا أن 
نحترمـــه“. وكان منتخـــب كرواتيـــا تأهل 
إلـــى مرحلة خروج المغلـــوب في المونديال 
الحالـــي، بعدمـــا حل فـــي المركـــز الثاني 
بترتيـــب المجموعـــة السادســـة برصيد 5 
نقـــاط، حيث تعـــادل مع المغـــرب وبلجيكا 

سلبيا، فيما تغلب 4 – 1 على كندا.

 الدوحة - لا يتوقع أن يتوقف الحديث 
عـــن الإنجـــاز الاســـتثنائي للمغـــرب في 
مونديـــال 2022 لكرة القدم المقام في قطر، 
لســـنوات مقبلـــة، بـــل وقد يشـــكل نقطة 
انطـــلاق للمزيـــد من الإنجـــازات المبهرة 
للمنتخبـــات العربيـــة والأفريقيـــة، وهو 
مـــا أكد عليه نادر الســـيد حـــارس مرمى 

منتخب مصر السابق. 
حضوره  المغربـــي  المنتخب  وفـــرض 
بشـــكل هائـــل وكســـب احتـــرام الجميع 
وتقديرهـــم عبر مشـــواره فـــي المونديال 
تحت قيـــادة مديره الفني وليد الركراكي. 
وكان المنتخـــب المغربـــي على بعد خطوة 
واحـــدة مـــن أن يصبـــح أول منتخب من 
خارج قارتي أوروبـــا وأميركا الجنوبية 
يصل إلى نهائي المونديال، لكنه لم يتمكن 
من تجاوز عقبة المنتخب الفرنسي حامل 
لقب مونديال 2018 والـــذي يلتقي نظيره 

الأرجنتيني في النهائي.
وتحـــدث نـــادر الســـيد عـــن إنجـــاز 
المنتخـــب المغربـــي، في مقابلـــة صحفية 
قائـــلا ”هـــو بداية ولا يفتـــرض أن يكون 
نهاية المطـــاف، إنجاز المغرب بداية يمكن 
أن نعتبرهـــا تأخرت كثيرا بالنســـبة إلى 
المنتخبات العربية في تاريخ المونديال“. 
وأضاف ”هذه النســـخة من المونديال 
كســـرت العديد مـــن القواعـــد، كان أولها 
اعتبـــار أن كأس العالـــم بطولـــة لا يمكن 
أن تقـــام في بلد عربي… وعلى المســـتوى 
الفني، كانت كل المنتخبات تقريبا متقاربة 
في المستويات، وتمثل الفارق بين منتخب 

وآخر في الشخصية والتاريخ“.
وأوضح ”على ســـبيل المثـــال، كانت 
الترشـــيحات مقتصرة قبـــل البداية على 
منتخبات الأرجنتين والبرازيل وفرنســـا 
وربما إســـبانيا، لكن الأمـــور تغيرت مع 

مجريات البطولة“. 
وأضـــاف ”عندمـــا جاء فريـــق عربي 
وأفريقي مثل المنتخب المغربي وحقق هذا 
الإنجاز، أثبت بشكل واضح على أن السر 
يكمن فـــي ثقة الفريق وإيمانـــه بقدراته، 

يكمن في الشخصية“. 
وتابع ”لم تعد هنـــاك الحواجز التي 
كنا نشـــهدها من قبل… على سبيل المثال، 
المنتخب المصري قبل فترة طويلة لم يكن 

يضم محترفين أو يضم محترفين يلعبون 
فـــي أندية صغيـــرة أو مســـابقات دوري 
ضعيفـــة، وحينـــذاك كان يظهـــر الحاجز 
النفســـي لـــدى اللاعبـــين عنـــد مواجهة 
لاعبين من الدوري الإنجليزي على سبيل 

المثال“.
وأضاف بشأن المنتخب المغربي ”سر 
نجاح المنتخب المغربي لا يكمن في مجرد 
عـــدد المحترفين في أوروبـــا بين صفوفه، 
وإنمـــا يكمن فـــي شـــخصيات اللاعبين 
وعقلياتهم، الأمـــر يتعلق بالعقلية بغض 
النظـــر عـــن المـــكان الـــذي يحتـــرف فيه 

اللاعب“. 
وعن مـــدرب المنتخـــب المغربي وليد 
الركراكـــي، قـــال نادر الســـيد ”هو أيضا 
نجـــح فـــي تغييـــر العديـــد مـــن الأفكار 
الموروثـــة، التي تتعلق بالســـيرة الذاتية 
للمدرب، وضـــرورة إســـناد المهمة لمدرب 
ســـبق له تدريب منتخبات ويحمل خبرة 
كبيرة مـــع المنتخبات، كمـــا غير فكرة أن 
هناك مـــدرب منتخبات ومدرب مناســـب 

للأندية“.
وأضاف ”تكوين المـــدرب يعتمد على 
أمرين أساســـيين هما الموهبة والصفات 
الشـــخصية، ثم تأتي التجارب واكتساب 
الخبرات وبالطبع الدراسة، فالمدرب الذي 

لا يمتلك الصفات الشخصية المطلوبة أو 
الموهبـــة، لن يكون ناجحا حتى لو حصل 
على أفضل الشهادات، حيث سيكون مثل 
لاعب لا يمتلك الموهبة ثم تدفع به في أحد 

أندية القمة“.

وتحـــدث نادر الســـيد عن المشـــاركة 
العربية بشـــكل عـــام في مونديـــال قطر 
قائلا ”لـــو آمنت الفرق العربية بنفســـها 
وبقدراتهـــا وفرصهـــا، كان مـــن الممكـــن 
أن يختلـــف الوضـــع“. وأضـــاف ”رأينا 
منتخبات كبيرة عندما تخسر في البداية 
فإنها تســـتطيع النهـــوض من جديد مثل 
الأرجنتـــين (بعـــد الهزيمـــة فـــي الجولة 
الأولى أمـــام الســـعودية)، بينمـــا هناك 
منتخبـــات أخرى عندما تفوز في البداية، 

قد يكون لذلك تأثير سلبي عليها“.

العزيمة سر الصعود إلى القمة

المغرب يطارد إنجازا أفريقيا 
مفقودا في بطولات فيفا

الركراكي يعتزم تتويج مسيرته المونديالية برقم تاريخي

يختتم المغــــــرب، مغامرته الرائعــــــة في مونديال قطــــــر 2022، عندما يواجه 
ــــــد صاحب المركز الثالث. ويتطلع  كرواتيا، اليوم الســــــبت، في مباراة تحدي
المغرب للظفر بالبرونزية، وإهداء قارة أفريقيا أول ميدالية في تاريخها بكأس 
العالم، مما يعني نجاح منتخبات القارة الســــــمراء في الفوز بالميداليات في 

كل بطولات فيفا.

نادر السيد: ما حققه المغرب نقطة

انطلاق للمزيد من الإنجازات

 الدوحــة - أشـــاد أســـطورة كرة القدم 
الجزائريـــة رابح ماجـــر بإنجاز المنتخب 
المغربـــي معتبـــرا أنـــه فتح البـــاب أمام 
المنتخبات الأفريقية والعربية في النسخ 
المقبلـــة للمونديـــال، وأثنـــى كذلـــك على 
الانتصار الثمين للمنتخب التونسي على 

نظيره الفرنسي. 
ويعـــد رابـــح ماجـــر أحد رمـــوز كرة 
القدم الجزائرية وقد شـــارك مع المنتخب 
الجزائري فـــي نســـختي المونديال 1982 
و1986 ويعد أول هداف للجزائر في تاريخ 
البطولة، حيث ســـجل هدفـــا في انتصار 
تاريخي على ألمانيا الغربية 2 – 1 في أول 
ظهور جزائري في كأس العالم عام 1982. 
وكذلـــك كان ماجـــر أول لاعـــب عربي 
يعتلي منصـــة التتويـــج ببطولة الكأس 
الأوروبيـــة (دوري أبطـــال أوروبا حاليا) 
وســـجل هدفا لفريق بورتو فـــي المباراة 
التـــي فاز فيها على بايرن ميونخ الألماني 
2 – 1 بنهائـــي البطولة عـــام 1987، وذلك 
ضمـــن عدد هائل من الألقاب في مســـيرة 
ماجر المتـــوج بالكرة الذهبيـــة الأفريقية 

لعام 1987.

إنجاز غير مسبوق

كذلك تحـــدث رابح ماجـــر عن إنجاز 
أول  أصبـــح  الـــذي  المغربـــي  المنتخـــب 
منتخب عربي وأفريقـــي يصل إلى الدور 
قبل النهائي في تاريخ كأس العالم. وقال 
النجم الجزائري ”بالنســـبة إلى المنتخب 
المغربـــي، كنـــا قـــد تابعنـــا هـــذا التألق 
ومشواره كان مميزا حتى الآن، وقد خسر 
أمام فرنســـا بعد مجهود كبير خاصة في 
الشوط الثاني، وقد كان بمقدوره تحقيق 
المفاجأة، لكـــن المنتخب الفرنســـي يبقى 
المنتخب الفرنسي بخبرته الكبيرة، وهذه 
هي كـــرة القـــدم، أتمنى لـــكل المنتخبات 
العربية بعـــد التألق في هذا المونديال أن 
تتألق بشـــكل أكبر في المونديـــال القادم 

وتذهب إلى نقطة أبعد“. 
وعن أسباب نجاح المنتخب المغربي، 
قـــال ماجر ”نقـــول دائما في كـــرة القدم، 

إذا أردت النجـــاح فعليك أن تلعب بورقة 
أن  وأعتقـــد  والاســـتمرار،  الاســـتقرار 

المنتخب المغربي لعب بهذه الورقة“.
وأوضـــح ”منذ ثـــلاث ســـنوات كان 
المنتخب المغربي يعد نفســـه للمونديال، 
مع وحيد خليلودزيتش (المدرب السابق) 
في البداية ثم مع وليد الركراكي، أعتقد أن 
قوة المنتخب المغربي تكمن في الاستقرار، 
وكذلك على اللاعبين ذوي الجودة العالية 
الذين يلعبون في أندية أوروبية مميزة“. 
وأضاف ”هي ليست مفاجأة من المنتخب 
المغربـــي لأن مشـــواره كان مميـــزا، ولم 
يخسر أيّ مباراة في الدور الأول وواصل 
المشـــوار حتى نصف النهائي، وحتى في 
مواجهة فرنســـا قدم مباراة جيدة للغاية 

خاصـــة في الشـــوط 
الثاني“.

وعن سبب 
الخسارة أمام 

فرنسا، قال ماجر 
”أحيانا يحدث 

الفارق من خلال 
ذكاء المدرب 

في التبديلات 
وتوقيتها، ديديه 

ديشامب تحلّى 
بالذكاء في تغييراته 

وساعدته على ذلك جودة 
لاعبيه، فقد أجرى التبديلات 

المناسبة في الأوقات المناسبة 
وكما رأينا أسفرت عن 

التسجيل مباشرة… 
التبديلات 

بالنسبة إلى 
المنتخب 
الفرنسي 

كانت 
ناجحة، 

وهذا هو 
حس المدرب“. وتابع 

”المنتخب المغربي 
الآن هو أول منتخب 
عربي وأفريقي يصل 

إلى الدور قبـــل النهائي، ونتيجة المغرب 
ســـتفتح الأبـــواب للمنتخبـــات العربية 

والأفريقية الأخرى في مونديال 2026“.
 

مشاركة عربية

تطـــرق ماجـــر إلـــى مشـــاركة باقـــي 
المنتخبـــات العربيـــة في المونديـــال قائلا 
”بالنســـبة إلـــى المنتخب الســـعودي، رفع 
ســـقف طموحنـــا كثيـــرا بعد الفـــوز على 
الأرجنتين، قلنا إنه ســـيتأهل بالتأكيد إلى 
الدور الثانـــي، لكن لم يتمكن من الفوز في 
المباراتين التاليتين أمام بولندا والمكسيك 

وفقد فرصة التأهل“.
المنتخـــب  إلـــى  ”بالنســـبة  وأضـــاف 
التونسي، أقولها بكل 
صراحة، لقد أعجبني 
كثيرا رغم خروجه من 
الدور الأول، ولكنه 
فاز على المنتخب 
الفرنسي، بطل 
النسخة السابقة 
من المونديال، حتى 
وإن قلنا إن المنتخب 
الفرنسي لعب بالكثير 
من عناصر الصف 
الثاني، لكن التاريخ 
سيخلد أن تونس فازت على 
المنتخب الفرنسي حامل اللقب 

في المونديال“. 
وأضاف ”المنتخب 
الفرنسي تأهل الآن إلى 
النهائي ويستطيع 
الفوز بكأس العالم، 
وقد تغلب عليه 
المنتخب التونسي 
الذي يضم مجموعة 
جيدة من اللاعبين 
قدموا مباريات جيدة، 
أعتقد أنه فريق 
للمستقبل، وسوف 
يكون له شأن في بطولة 

أفريقيا المقبلة“.

رابح ماجر: المغرب فتح باب 
المونديال أمام أفريقيا والعرب

كرواتيا، بقيادة مودريتش 

التي تتواجد في المربع الذهبي 

للمرة الثالثة في تاريخها 

والثانية على التوالي، تطمح 

للحصول على المركز الثالث

الحديث عن الإنجاز 

الاستثنائي للمغرب في 

مونديال 2022 لكرة القدم 

المقام في قطر، لا يتوقع 

أن يتوقف لسنوات مقبلة
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 لشــبونة - غــــادر فرناندو ســــانتوس 
منصبه كمدرب للمنتخب البرتغالي، وفق 
مــــا أعلن الاتحاد المحلي لكــــرة القدم، بعد 
أيــــام من الإقصاء في الــــدور ربع النهائي 

لمونديال قطر 2022 أمام المغرب. 
وجاء فــــي بيان على الموقع الرســــمي 
للاتحاد ”توصل الاتحــــاد البرتغالي لكرة 
القدم وفرناندو سانتوس إلى اتفاق لإنهاء 
الرحلــــة الناجحة التي بدأت في ســــبتمبر 
2014“ وانتهــــت بخســــارة أمــــام المغــــرب 
0) الذي أصبــــح أول منتخب أفريقي   – 1)
وعربــــي يبلغ الــــدور نصــــف النهائي في 

تاريخ كأس العالم. 
وصــــل ســــانتوس إلــــى رأس الجهاز 
الفنــــي للمنتخــــب فــــي 2014 وقــــاده إلى 
لقبه الدولي الأول فــــي كأس أوروبا 2016 
بالإضافــــة إلى لقــــب النســــخة الأولى من 
دوري الأمم الأوروبيــــة عــــام 2019. تابــــع 
الاتحاد فــــي بيانه ”بالإضافة إلى الألقاب، 
أصبــــح فرناندو ســــانتوس المــــدرب الذي 
أشرف على أكبر عدد من المباريات وحقق 

أكبر عدد من الانتصارات“.
وقال سانتوس البالغ 68 عاما السبت 
الماضي بعد الخســــارة أمام المغرب إنه لا 
يفكــــر في الاســــتقالة، لكــــن تقارير محلية 
أفــــادت منذ عــــدة أيام بأن مســــؤولين في 
الاتحــــاد البرتغالي يريدون تقصير ولايته 
التي كان مــــن المفترض أن تســــتمر حتى 
كأس أوروبــــا 2024. وأقر بــــأن قراراته في 
كأس العالــــم لم تلق استحســــان الجميع 
والتــــي تضمنت إبقاء النجم كريســــتيانو 
رونالــــدو على مقاعد البــــدلاء في الدورين 

ثمن وربــــع النهائــــي. قال فــــي فيديو 
على الموقع الرســــمي للاتحاد ”أغادر 
وأنــــا أشــــعر بامتنان كبيــــر. عندما 
تقود مجموعة، عليــــك اتخاذ بعض 
القــــرارات الصعبة. من الطبيعي ألا 
يكون الجميع ســــعداء بالخيارات 

التي اتخذتها“.
ولم يكن قرار رحيل فرناندو 
ســــانتوس عن منصبــــه مفاجئا 

للمتابعــــين، خاصة أنــــه ألمح إلى 
إمكانية المغادرة عقب تبخر أحلامه 

في الظفر بلقب كأس العالم 2022. السبب 

الرئيســــي في رحيل سانتوس عن منصبه 
تمثل في المفاجأة المدوية بسقوط البرتغال 

أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم. 
يحلــــم  كان  البرتغــــال  فــــي  الجميــــع 
بالتتويــــج للمــــرة الأولى بــــكأس العالم، 
خاصــــة أن المنتخب البرتغالــــي حقق مع 
فرنانــــدو ســــانتوس لقــــب بطولــــة كأس 
الأمم الأوروبية في نســــخة 2016. ولم يكن 
ســــانتوس الوحيد الذي دفع ثمن الإنجاز 
المغربي، حيــــث أن لويــــس أنريكي المدير 
الفني لمنتخب إسبانيا تجرع أيضا مرارة 

نفس الكأس بعد الخروج في ثمن النهائي. 
وودع الإســــباني روبرتو مارتينيز المدير 
الفني لمنتخب بلجيكا منصبه بعد الفشــــل 
في التأهل عن المجموعة السادسة لصالح 
المغــــرب وكرواتيــــا، وهــــو ما يمثــــل لعنة 

أبطالها أسود الأطلس.
دفع فرناندو ســــانتوس ثمــــن أزمات 
قائد المنتخب كريســــتيانو رونالدو، الذي 
أثــــار انقســــاما كبيــــرا في بطولــــة كأس 
العالــــم الحاليــــة. رونالدو ظهــــر غاضبا 
عقب تبديله فــــي لقاء كوريا الجنوبية في 
ختام دور المجموعات، وهو ما تم تفسيره 
بأنــــه غضب مــــن مطالبة لاعــــب كوريا له 
بالإســــراع في الخــــروج، لكن ســــانتوس 
تحدث عــــن الأمــــر معربا عــــن غضبه من 
تصــــرف رونالدو. وجلــــس رونالدو بديلا 
في مباراتي سويسرا بدور الستة عشر ثم 
المغرب بدور الثمانية، وهو ما فجر الجدل 
حول معاقبــــة قائد المنتخــــب، بينما تألق 
بديله جونزالو راموس في لقاء سويســــرا 

وسجل هاتريك.
فشــــل ســــانتوس بشــــكل واضــــح في 
احتــــواء أزمــــات رونالدو التــــي تصدرت 
البرتغالــــي،  المعســــكر  داخــــل  المشــــهد 
وأصبحت تطغى بشــــكل كبيــــر على أداء 
اللاعبــــين وحتى المؤتمرات الصحفية قبل 
وبعــــد اللقاءات. ولم يســــتطع ســــانتوس 
إيجاد المبررات المناســــبة لإقنــــاع الإعلام 
والجماهير البرتغالية ببقاء رونالدو على 
مقاعد البدلاء، خاصة في ظل ضعف الأداء 

الهجومي في مباراة المغرب.
وأضاف الاتحاد في بيانه أن ”مجلس 
اختيــــار  إجــــراءات  الآن  ســــيبدأ  الإدارة 
مدرب المنتخب الوطنــــي القادم“. وفقًا 
لصحيفة ”ريكورد“ الرياضية اليومية، 
يبــــدو جوزيه مورينيــــو الخيار الأول 
لتولي  مســــتعدًا  وســــيكون  للاتحاد 
المهام مؤقتا لإنهاء موسمه مع روما 

الإيطالي. 
ولــــم يعلّــــق مورينيــــو ردا على 
ســــؤال مــــن الصحافيين فــــي وقت 
متأخــــر من بعــــد ظهــــر الخميس، 
عندما وصل إلى جنــــوب البرتغال 

إلى المعسكر التدريبي مع روما.

 الدوحــة - يطــــارد ديديــــه ديشــــامب 
مــــدرب فرنســــا إنجــــاز فيتوريــــو بوتزو 
المديــــر الفني الســــابق لمنتخــــب إيطاليا، 
الــــذي حصد مــــع الأتــــزوري كأس العالم 
مرتــــين متتاليتين، الأولى عــــام 1934 على 
حساب تشيكوســــلوفاكيا بعدما فاز (2 – 
1)، ســــجلهما راموندو أورســــي وأنجيلو 
ســــكيافيو، بينما أحرز لتشيكوسلوفاكيا 

أنتونين بوتش. 
كما قــــاد بوتزو منتخــــب إيطاليا إلى 
تحقيــــق المونديــــال الثاني علــــى التوالي 
عــــام 1938 على حســــاب منتخــــب المجر، 
والذي تفوق عليه بنتيجة (4 – 2)، ســــجل 
جينو كولايســــاي هدفين وسيلفيو بيولا 
هدفين، بينما أحــــرز للمجر بال تيتكوس 

وغيورغي شاروشي. 

وتعد مباراة الأحــــد رقم 13 في تاريخ 
مواجهات المنتخبين، إذ حققت الأرجنتين 
6 انتصارات حتى الآن مقابل 3 هزائم و3 
تعادلات، وســــجلت فرنسا 11 هدفا وتلقت 
15 هدفا. وتقابل الطرفان 3 مرات في كأس 
العالم، وفازت الأرجنتين بهدف في نسخة 
1930، ثم انتصــــرت 2 – 1 على الديوك في 
نســــخة 1978، قبــــل فوز فرنســــا 4 – 3 في 

نسخة 2018.
وتقابــــل الفريقان في 9 مباريات ودية 
بواقع انتصارين لفرنسا في 1971 و1986 

بنتيجة 4 – 3 و2 – 0، وفوز الأرجنتين في 
 0 1971 و1974 و2007 و2009 بنتيجــــة 2 – 
و1 – 0 و1 – 0 و2 – 0. وتعادل الطرفان في 
1965 دون أهداف، وتكررت نفس النتيجة 

في 1972 و1977. 

مشوار استثنائي

فــــي ثمن نهائــــي مونديــــال 2018 فاز 
رجــــال المدرب ديشــــامب علــــى الأرجنتين 
3، فــــي طريقهم إلــــى لقبهم  بنتيجــــة 4 – 
الثاني فــــي كأس العالم. أهداف فرنســــا 
في هــــذه المباراة، حملــــت توقيع أنطوان 
غريزمان من ركلة جــــزاء وبنيامين بافارد 
وكيليــــان مبابــــي ”ثنائية“، فيما ســــجل 
للأرجنتين أنخيــــل دي ماريــــا وغابرييل 

ميركادو وسيرجيو أغويرو.
وقــــدم مبابي، أوراق اعتمــــاده للعالم 
بعمــــر 19 عامــــا، وحقق في هــــذه المباراة 
انطلاقة رائعة على مســــافة 60 مترًا دامت 
7 ثوان. واستلم مبابي الكرة على بعد 30 
مترا مــــن منطقة حارس مرمــــاه لوريس، 
وذهــــب إلــــى عمــــق الملعب وتفــــوق على 
ماســــكيرانو، قبل الســــقوط داخل منطقة 
الجزاء على يد ماركوس روخو، وحصوله 

على ركلة جزاء سددها غريزمان. 
ولعــــل مبابــــي ابــــن ضاحيــــة بوندي 
الباريســــية قام بالمزيد في تلــــك المباراة، 
وحســــم المبــــاراة فــــي 5 دقائق، مســــجلا 
الهدفين الثالــــث والرابع في الدقيقتين 64 
و68. وبعد عرضية من لوكاس هيرنانديز 
مهد مبابي الكرة لنفســــه داخــــل المنطقة 
وأطلــــق يســــارية في الشــــباك (3 – 2)، ثم 
وقف في موقع مكشــــوف ليرســــل أرضية 

حاسمة في شباك الحارس (-4 2).
الأرجنتـــين  منتخـــب  نجـــم  ويأمـــل 
ليونيل ميسي في محاكاة مشوار زملائه 

الســـابقين في نادي برشلونة مع منتخب 
إســـبانيا عـــام 2010، عندمـــا أصبحـــوا 
الفريـــق الوحيد الـــذي يخســـر مباراته 
الأولـــى ويحـــرز اللقـــب لاحقا. خســـارة 
أولى في النهائيـــات كانت توازي تقريبا 
الإخفاق في المباريات النهائية، على غرار 
ألمانيـــا الغربية (1982)، الأرجنتين (1990) 

وإيطاليا (1994).
بعـــد خســـارتها الافتتاحيـــة في 22 
 ،2 نوفمبـــر الماضي أمام الســـعودية 1 – 
فـــي أول هزيمـــة أمـــام منتخب آســـيوي 
فـــي النهائيـــات، تأمـــل الأرجنتـــين فـــي 
محاكاة مشـــوار إســـبانيا التي خســـرت 
أمـــام سويســـرا 0 – 1 عـــام 2010، قبل أن 
تتسلق سلم النهائي وتتوّج للمرة الأولى 
فـــي تاريخها علـــى حســـاب هولندا في 

اللحظات القاتلة من الوقت الممدّد.
وإذا اســـتثنينا النســـخ التـــي كانت 
تُفتتـــح بمباريـــات خروج المغلـــوب، فإن 
المتوج باللقب فـــاز في مباراته الأولى 16 
مرة من أصل 19، مقابل تعادلين وخسارة 

واحدة لإسبانيا. 
في عــــام 1966، تعادلــــت إنجلترا دون 
أهــــداف على أرضهــــا أمــــام الأوروغواي 
افتتاحــــا، لكــــن ذلك لــــم يحرمهــــا بعد 19 
يوما من إحراز لقــــب وحيد لا تزال لاهثة 
لتكراره، إثــــر تخطي ألمانيا الغربية 4 – 2 
بعد التمديد. عــــام 1982، تعادلت إيطاليا 
أيضــــا أمــــام بولنــــدا دون أهــــداف، قبل 
التعادل مرتين أخريين في دور المجموعات 

أمام بولندا والكاميرون بنتيجة 1 – 1. 
إلى نهائي  تأهلت ”سكوادرا أتزورا“ 
مدريد، حيـــث تفوّقت على ألمانيا الغربية 
3 – 1، علمـــا بـــأن الأخيرة بدأت بدعســـة 
2. خلال  ناقصة أيضا أمـــام الجزائر 1 – 
تتويجهـــا مرتين فـــي 1978 و1986، فازت 
الأرجنتين في مباراتها الأولى على المجر 
2 – 1 وكوريـــا الجنوبيـــة 3 – 1 تواليـــا. 
فـــي 1990، ســـقط مارادونـــا ورفاقه أمام 
1 فـــي مفاجأة كبيرة على  الكاميرون 0 – 

الأراضي الإيطالية.
حلت الأرجنتين بـــين أفضل الثوالث، 
فبلغـــت ثمـــن النهائـــي حيـــث تخطـــت 
البرازيـــل القويـــة 1 – 0. في ربع النهائي 

تخطت يوغوســـلافيا بـــركلات الترجيح، 
ومثلها إيطاليا في نصف نهائي نابولي. 
لم تستســـلم ســـوى في النهائـــي، حيث 
تفوّقـــت عليها ألمانيا بركلة جزاء متأخرة 

لأندرياس بريمه. 
فـــي الولايـــات المتحـــدة 1994، وبعد 
خسارتها افتتاحا أمام جمهورية إيرلندا 
1، عوضت إيطاليـــا تدريجيا وبلغت   – 0
المبـــاراة النهائية حيـــث رضخت بركلات 
الترجيح أمام البرازيل بعد تعادل سلبي.

تحكيم قطري

ســــيقود الحكم القطــــري عبدالرحمن 
الجاســــم مبــــاراة تحديــــد المركــــز الثالث 
بين المغرب وكرواتيا الســــبت على ملعب 

خليفــــة الدولي في مونديال قطر 2022 في 
كرة القدم، حسب ما أعلن الاتحاد الدولي 

(فيفا). 
وكان الجاســــم (35 عاما) قد أشــــرف 
علــــى مبــــاراة الولايات المتحــــدة مع ويلز 
(1 – 1)، فــــي اليوم الثانــــي من النهائيات 
المقامة في بلاده للمرة الأولى. كما ســــبق 
للجاسم أن أشرف على نهائي كأس العالم 
للأندية بين ليفربول الإنجليزي وفلامنغو 

البرازيلي في ديسمبر 2019.
وســــيعاون الجاســــم مواطناه طالب 
المرّي وسعود أحمد. وشارك الجاسم الذي 
حصــــل على الشــــارة الدولية في 2013 في 
كأس العالم تحت 20 عاما عام 2017، وعُينّ 
كحكم فيديو مســــاعد في نسخة مونديال 

كأس العالم 2018 روسيا. 

وكان المغرب خسر نصف النهائي أمام 
فرنسا 0 – 2 وكرواتيا أمام الأرجنتين 0 – 
3. ويأمل المغرب في تعزيز أفضل مشــــوار 
أفريقي في تاريخ البطولة بإحرازه المركز 
الثالث، فيما حلت كرواتيا ثالثة في 1998 

ووصيفة في 2018. 
ويبقى أفضل ظهور مونديالي للحكام 
العــــرب على الإطلاق، عندمــــا قاد المغربي 
الراحــــل ســــعيد بلقولة نهائــــي مونديال 
فرنســــا 1998، وهو لا يزال الحكم العربي 
والأفريقي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز. 
ومعــــه أيضا بــــرز الحكــــم الإماراتي علي 
بوجســــيم الذي أدار مباراة المركز الثالث 
في الولايــــات المتحدة 1994 بين الســــويد 
وبلغاريا، ومبــــاراة الافتتاح في مونديال 

2002 بين فرنسا والسنغال.

 برلين - تلقى هانزي فليك، المدير الفني 
لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، دعما من الكثير 
مــــن الجماهيــــر الألمانيــــة بشــــأن إمكانية 
تحقيق الفريق نتائج أفضل في المستقبل 
تحت قيادته بعد الخروج المخيب لمنتخب 
(الماكينــــات) مــــن دور المجموعات ببطولة 
كأس العالم، المقامــــة حاليا في قطر، وفقا 
لاســــتطلاع أجرتــــه محطــــة (زد دي إف) 

الألمانية. 
وذكــــرت المحطــــة أن 41 فــــي المئة من 
الذين شــــاركوا في الاســــتطلاع يعتقدون 
أن المنتخب الألماني سيقدم أداء أفضل في 
المباريــــات المقبلة، فيمــــا توقع 28 في المئة 
اســــتمرار نتائــــج الفريق الســــيئة، بينما 

رفض 31 في المئة إبداء رأيهم.

مجلس استشاري

قــــرر الاتحــــاد الألمانــــي لكــــرة القــــدم 
الأســــبوع الماضي الإبقــــاء على فليك الذي 
تم تعيينه مديرا فنيــــا لمنتخب ألمانيا منذ 
العــــام الماضــــي، ويمتد عقده مــــع الفريق 
الأوروبيــــة  الأمم  كأس  نهائيــــات  حتــــى 
(يــــورو 2024)، التــــي تســــتضيفها البلاد. 
وأنشأ الاتحاد الألماني لكرة القدم مجلسا 
يتألف من شخصيات بارزة  استشــــاريا – 
فــــي كرة القــــدم الألمانية مثــــل كارل هاينز 

رومينيغه ورودي فولر وماتياس سامر – 
للمساعدة في إعادة الاتزان إلى الفريق.

ورغــــم ذلــــك، فقــــد وجهــــت مجموعة 
مشــــجعين تطلق على نفسها (أور كورف) 
انتقادات للأشــــخاص الذين تم اختيارهم 
للمجلس الاستشــــاري، في حــــين توقعوا 
تغييرا طفيفا فقط نحو الأفضل. وصرحت 
هيلين بريت المتحدثة باسم المجموعة ”من 
الســــخف أن يتحدث نفس الأشخاص عن 
نفــــس القضايا ثم تتوقــــع نتائج مختلفة. 
كيف يمكن لشــــيء جديد ومبتكر أن يخرج 

منهم؟“.
وأوضحــــت بريت ”كان مــــن الممكن أن 
تكون اللحظة المثاليــــة لإظهار أن الاتحاد 
الألمانــــي لكــــرة القــــدم قــــد أدرك الأمــــور 
الأساســــية وأنه ينبغي عليــــه التوقف عن 

الدوران حول نفسه“. 
أضافت بريت أنها تشــــك في إمكانية 
”منعشــــة  هيكليــــة  تغييــــرات  تحقيــــق 
ومســــتدامة“، مشــــيرة إلى أن مجموعات 
المشــــجعين أبلغــــت الاتحــــاد الألماني لكرة 
القدم عام 2019 بأن هناك حاجة إلى إجراء 
تغيير جذري لتقريــــب الجماهير أكثر من 

المنتخب الألماني مرة أخرى. 
وشــــددت بريــــت ”إذا كنــــت ترغب في 
إلهام جيل شاب للمنتخب الوطني، فعليك 
التركيــــز علــــى المســــاحات الحــــرة لثقافة 

المشــــجعين، وفــــرص اللقــــاء والمشــــاركة. 
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشكل حقوق 

الإنسان أساسا لا يقبل الجدل“.

بحث المستقبل

عقد المجلس الاستشــــاري الذي شكله 
الاتحاد الألماني لكرة القدم لبحث مستقبل 
المنتخب الوطني أول اجتماعاته. وتحدث 
بيرند نويندورف رئيــــس الاتحاد الألماني 
لكرة القدم عن مناقشــــات ”مكثفة“ بشــــأن 
إعادة الفريق إلى طريــــق النجاح مجددا. 
وكان نوينــــدورف قــــد أعلــــن قبــــل يومين 
عن تشــــكيل مجموعة استشــــارية جديدة 
لمســــاعدة المنتخب الألماني علــــى التعافي 
بعد الخروج المحبط مــــن دور المجموعات 

بكأس العالم في قطر.
وكان المنتخب الألماني مرشــــحا لبلوغ 
الأدوار النهائيــــة فــــي مونديال قطر 2022، 
لكنــــه ودع البطولة مــــن دور المجموعات، 
الأمر الذي أدى إلى رحيل أوليفر بيرهوف 
عــــن منصب مديــــر الاتحــــاد الألماني لكرة 
القدم بعد 18 عاما من العمل مع المنتخبات 
الوطنيــــة. وتضم المجموعة الاستشــــارية 
الجديدة الأسطورة كارل هاينز رومينيغه، 
وأوليفــــر مينتــــزلاف، والنجــــوم الدوليين 
الســــابقين ماتيــــاس ســــامر ورودي فولر 
وأوليفــــر كان، بالإضافة إلى هانز يواخيم 

فاتسكه نائب رئيس الاتحاد.
كمــــا تتضمن تلــــك المجموعــــة هايكي 
أولريتش الأمين العــــام للاتحاد، واللاعب 
الدولي السابق فيليب لام، وسيليا زاسيك 
سفيرة بطولة أمم أوروبا. وقال نويندورف 
خلال الجلسة ”بعد الأداء المخيب في كأس 
العالم بقطر، تحدثنا باستفاضة عن طرق 
وإمكانية إنجــــاح البطولات المســــتقبلية، 
خصوصــــا بطولــــة أمم أوروبــــا 2024 في 

ألمانيا“. 
وأكــــد نويندورف أنه لم تتم مناقشــــة 
المحتمــــل  بالخليفــــة  الخاصــــة  الأســــماء 
لبيرهــــوف، مــــع وجود ملفات شــــخصية 
وكفاءات ومسؤوليات في قلب المحادثات. 
وأوضح ”اتفقنــــا على مواصلــــة النقاش 
بشأن المسار الضروري، في يناير المقبل“.

حلم اللقب العالمي الثاني يراود ديشامب
الأرجنتين تخطط لمحاكاة مشوار إسبانيا في مونديال 2010

يبحث منتخب فرنســــــا أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب لوسيل مساء الأحد 
ــــــم 2022 عن اللقب للمرة الثانية على التوالي،  ضمــــــن نهائي بطولة كأس العال
بعدما توج بالنسخة الماضية التي أقيمت في روسيا 2018. في المقابل، يتطلع 
منتخب الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم الأول منذ نسخة 1986، حيث احتل 

بعدها راقصو التانغو مركز الوصيف في نسختي 1990 و2014.

طموحات متباينة

قرار صائب

الاتحاد الألماني يثق في قدرة 

فليك على استرجاع هيبة ألمانيا

مورينيو خيار أول أمام 

الاتحاد البرتغالي لخلافة سانتوس

ديديه ديشامب مدرب 

فرنسا يطارد إنجاز فيتوريو 

بوتزو المدرب السابق 

لإيطاليا، الذي حصد كأس 

العالم مرتين متتاليتين
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جوزيه مورينيو يبدو الخيار

الأول للاتحاد البرتغالي
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 يقـــول قيـــس بن الملوح ”ألســـت 
وعدتنـــي يا قلب أنـــي/ إذا ما تبتُ 
عـــن ليلـــى تتـــوبُ/ فها أنـــا تائب 
عـــن حب ليلى/ وما لـــك كلما ذُكرت 
تـــذوبُ“. وكمـــا هـــو معـــروف فإن 
قيســـا انتهـــى مجنونا ولـــم يتعلم 
من جنونه العشـــاق الذيـــن اتبعوا 

خطاه.
عام 1966 ومن ألحان بليغ حمدي 
غنى  الأبنودي  عبدالرحمن  وشـــعر 
عبدالحليـــم حافـــظ ”توبـــة إن كنت 
أحبك توبة“، والأبنودي هو صاحب 
أغنيتي ”نحت الشـــجر يـــا وهيبة“ 
و“عدويـــة“ اللتـــين غناهمـــا محمد 
رشـــدي، المطرب الجديـــد الذي هز 
عرش عبدالحليـــم بهما. حينها قرر 
الأخير أن يخطـــف بليغ والأبنودي 

مجتمعين في أغنية واحدة.
الأبنـــودي كتب أيضـــا ”أنا كل 
ما أقـــول التوبة يا بـــوي/ ترميني 
المقاديـــر يا عين/ وحشـــاني عيونو 
الســـوده يا بوي/ ومجنني الحنين 

يا عين“.
ربمـــا كانـــت أمل خضيـــر أكثر 
صراحـــة فـــي التعبير عن الفشـــل 
الـــذي يتعـــرض له المرء حـــين يقرر 
عدم خـــوض التجربـــة ثانية فغنت 
”أتوبه من المحبة/ القلب ما يتوب/ 
يعاندنـــي ويقولي/ وعـــد مكتوب“، 
وهـــي من كلمـــات عبـــاس العزاوي 

وألحان عباس جميل.
وأمل خضير هـــذه كانت ممثلة 
ومطربة عراقية غنـــت كما يُقال في 
الوقـــت الضائع. لذلـــك لم تحظ بما 

يليق بموهبتها من الاعتراف.
لقد سبق لعباس أن غنى الأغنية 
نفســـها بصوته. لم تنافس خضير 
مطربة أخرى كما فعل محمد رشدي 
حين نافس عبدالحليـــم، وقد تكون 
ســـيئة الحظ لأنهـــا لم تجـــد أحدا 

تنافسه.
لقـــد وصلـــت مغنيات مـــن نوع 
زهـــور حســـين وعفيفـــة إســـكندر 
ومائـــدة نزهت ولميعـــة توفيق إلى 
القمة قبل أن تظهر. وهو ما جعلها 
تكتفي بأن تضع صوتها العذب في 

خدمة أغاني الآخرين.
وإذا مـــا كان حليـــم قـــد شـــعر 
بالخطـــر حـــين ظهـــر رشـــدي على 
الســـاحة الغنائيـــة، فـــإن المطربات 
العراقيـــات كن قد تجـــاوزن مرحلة 
الخطر حـــين ظهرت خضير. ذلك ما 

جعلها تقف في الظل ولم تغادره.
كانت مشكلة بن الملوح مع قلبه. 
لم تكن ليلى هي المشـــكلة. في حين 

كان رشدي قد شكل مشكلة لحليم.
من الجميل أن تكون التوبة هي 
القاســـم المشـــترك بينهما. وهو ما 
يجعل خضير قريبـــة منهما بالرغم 

من أنها لم تجد أحدا تنافسه.
ذلك قدر ســـيء لم يهبها شـــيئا 
من الشهرة التي تستحقها. ومثلما 
استمرت بالغناء فإن رشدي استمر 
هـــو الآخـــر بالرغـــم مـــن أن نجمه 
قـــد أفـــل بعـــد أن زال خطـــره على 
العندليب الأســـمر الـــذي دعاه إلى 

التوبة.
وقد عاش رشدي أكثر من ثلاثين 
عاما بعد وفاة حافظ ولم يتمكن من 

تجاوز ”تحت الشجر يا وهيبة“.

صباح العرب

شجرة وهيبة

 واشنطن - انطلق الجمعة أحد صاروخ 
فالكون تســـعة لشـــركة ســـبيس إكس من 
ولايـــة كاليفورنيا الأميركيـــة حاملا قمرا 
فرنســـيا مصمما  اصطناعيـــا أميركيـــا – 
لإجراء أول مسح عالمي للمسطحات المائية 
في كوكـــب الأرض، وهي مهمة من المتوقع 
أن تســـلط ضوءا جديدا علـــى آليات تغير 

المناخ وعواقبه.
وتشـــمل حمولة الصاروخ، وهي القمر 
المائية  المسطحات  لتضاريس  الاصطناعي 
والمحيطـــات، رادار موجـــات دقيقة بتقنية 
متقدمـــة لجمـــع قياســـات عاليـــة الجودة 
المائية  والخزانات  والبحيرات  للمحيطات 
والأنهـــار في نحـــو 90 في المئـــة من الكرة 

الأرضية.
ويقـــول الباحثـــون إن البيانات، التي 
ستُجمع من مســـح الرادار للكوكب مرتين 
علـــى الأقـــل كل 21 يوما، ستُســـتخدم في 
تعزيـــز نمـــاذج حركـــة ميـــاه المحيطات، 

وتحسين تنبؤات الطقس والمناخ.

ناسا تطلق أول قمر 

اصطناعي لمسح 

المياه في العالم

العراقـــي  المقـــام  يحظـــى   - بغــداد   
بمكانـــة خاصـــة لـــدى مختلف شـــرائح 
الشـــعب العراقي، كون هـــذا الفن يتميز 
بنغماته الأصيلة ويعـــد من أقدم الفنون 
التراثيـــة التـــي انتقلـــت إلـــى التاريـــخ 
الحديـــث شـــفهيا عبـــر الأجيـــال، ممـــا 
دفع منظمـــة اليونســـكو إلى تســـجيله 
على قائمـــة التراث الثقافـــي غير المادي 

للبشرية.
وربما لم يكن من الشـــائع مشـــاهدة 
حفـــل المقـــام العراقـــي التقليـــدي الذي 
يحضره الشباب، لكن الحفلة الأسبوعية 
التـــي أقامهـــا متحف البغـــدادي خرقت 
هذه القاعدة المعتـــادة، فقد اكتظت قاعة 
المتحف بالعشـــرات من الشـــباب وكبار 
السن الذين كانوا يتمايلون على نغمات 
الموسيقى وهم ســـعداء بارتجال المغني 

الماهر.
أداءه  المطـــرب  أنهـــى  أن  وبمجـــرد 
وارتفعت  الجمهـــور  صفـــق  الإبداعـــي، 

صيحات إعجابه.
والمقام العراقـــي عبارة عن مجموعة 
مـــن القصائـــد المغنـــاة المكتوبـــة باللغة 
العربية الفصحـــى أو باللهجة العراقية 

والتي تعرف محليا باسم الزهيري.
ويرتبط المقام العراقي ارتباطا وثيقا 
بمجموعة الأشـــكال الموسيقية التقليدية 
المعروفة فـــي إيران وتركيـــا وأذربيجان 

وأوزبكستان ومناطق إقليمية أخرى.
وقـــال باســـم العنزي مديـــر المتحف 
البغدادي في أمانة بغـــداد، لوكالة أنباء 
(شـــينخوا)، إن ”المقام العراقي هو نتاج 
حضاري كبير تناقلتـــه الأمم، وقد يكون 
نتيجـــة تمازج الحضارات الشـــرقية في 
العـــراق التي أنتجـــت ما يعـــرف اليوم 

بالمقام العراقي“.

وأضاف ”لقـــد قمنا بحركـــة تراثية 
أصيلـــة تهـــدف إلـــى إعادة بغـــداد إلى 
مكانتها الطبيعيـــة، ومن ضمن برنامج 
هذه الحركة الثقافية هو تنظيم عروض 

المقام العراقي في المتحف البغدادي“.
وبين العنـــزي أن حضور الشـــباب 
واطلاعهـــم علـــى ما هـــو موجـــود من 
نشاطات لفرقة المقام العراقي في المتحف 
البغدادي وعذوبة الألحـــان التي تؤدى 
فيه، جعل الشـــباب يحنون إلى الماضي 
ويســـتمتعون بهـــذه الأجـــواء الأصيلة 
ويحضرون بشـــكل كثيـــف وخاصة في 

الجمعة من كل أسبوع.
وأشـــار العنـــزي إلـــى أن منظمـــة 
اليونســـكو عندمـــا اعترفت بـــأن المقام 
العراقي هو جزء من التراث الإنســـاني 
العالمي وضمته إلـــى قائمة التراث غير 
المادي، وصلـــت إلى قناعة بأن هذا الفن 
لا يتقنه إلا العراقيون، وقد أغنوا التراث 
العالمي بهذه المفردات الجميلة من خلال 

المزج بين الألحان والأشعار العذبة.
وفـــي هـــذه الأثنـــاء، صعـــد مطرب 
المقام ســـامر الأسمر إلى مسرح المتحف 
البغـــدادي مرتديـــا قبعتـــه البغداديـــة 
التقليديـــة التي اشـــتهرت فـــي النصف 
الأول مـــن القرن الماضـــي والتي تعرف 

محليا باسم (السدارة).
وقـــدم الأســـمر أغنيته التـــي نالت 
إعجـــاب الجمهـــور وتفاعـــل مـــع أدائه 
الإبداعـــي، ورافقتـــه فرقـــة موســـيقية 
من خمســـة عازفـــين، تســـتخدم الآلات 
الموســـيقية مثل العود والكمان والطبل 

والدف الصغير.
ووفقـــا لبعض الباحثين، يمكن تتبع 
المقـــام الحديث أو نظام الأنماط اللحنية 
التي تميز الموســـيقى التراثية العراقية 

إلى العصر العباسي، بينما يرى آخرون 
أنه يعود إلى العصر العثماني.

ويـــرى مختصـــون فـــي الموســـيقى 
العراقية أن فن المقام اســـتمر على مدى 
القرون الماضية بســـبب اســـتخدامه في 
بعـــض الأنشـــطة الدينيـــة مثـــل الأذان 
وتـــلاوة القـــرآن وكذلك فـــي التجمعات 
الخاصة والمقاهي والمســـارح وحتى في 
الاجتماعية،  المناســـبات  خـــلال  المنازل 
ولذلـــك فإن المقام يحظـــى باحترام كبير 
من قبل الموسيقيين والعلماء، وكذلك من 

قبل الشعب العراقي بشكل عام.
وقال الأســـمر إن المقام العراقي هو 
نمط من أنماط الموســـيقى المتداولة في 
بلاد الرافدين وقد عرف منذ آلاف السنين 
فـــي حضـــارة العراق، وانتشـــر شـــرقا 

وغربـــا وخير دليل علـــى ذلك هو وجود 
القيثارة السومرية في المتحف العراقي 

ببغداد.
وأوضـــح أن ”المقـــام العراقي يتميز 
عن باقي المقامات بأنه متشـــعب ومرن، 
ونحـــن فخـــورون بأصالـــة موســـيقانا 
وقوتها وتأثيرها لأن ما كان له أســـاس 

قوي يبقى عبر الزمن“.
وأُدرج المقـــام العراقي في عام 2008 
على قائمة اليونســـكو للتـــراث الثقافي 
غيـــر المـــادي للبشـــرية، لأنه ظـــل على 
حالـــه إلى حد كبير، ولاســـيما احتفاظه 
وطابعـــه  المميـــز  الصوتـــي  بأســـلوبه 
الارتجالـــي، فـــي حـــين أن العديـــد من 
الأساليب الموسيقية العربية في المنطقة 

إما اختفت أو أصبحت غربية.

ويعتقد الكثير من العراقيين أن هناك 
حاجة لحملات توعية لتشــــجيع الشباب 
على تعلم فن المقام، مؤكدين أن موســــيقى 
وأغاني المقام العراقي هي التراث الثقافي 

الأكثر أهمية الذي تمتلكه بغداد حاليا.
وقال حــــازم اللامــــي (29 عامــــا) بعد 
الحفل، إن موســــيقى وأغاني المقام تجعله 
يشــــعر بالإثــــارة ويتذكــــر عهــــود بغــــداد 

الخوالي.
وأضـــاف ”هذا جميـــل جـــدا، المقام 
يجعلني أشعر وكأنني في عالم آخر، لكن 
النـــاس اليوم يحبون الألحان الســـريعة 
والرقص“، مبينا ”كان أصدقائي يقولون 
إنني أعيش في الماضي، لكنني أصر على 
أن هذا هـــو أصلنا وتراثنا الجميل الذي 

عمل أجدادنا جاهدين على نقله إلينا“.

رغم الانتشار الواسع للموســــــيقى والأغاني الخفيفة في أوساط الشباب 
العربي عامــــــة، إلا أن المقام العراقي الذي يُعدّ مــــــن أقدم الفنون التراثية 
مازال يحظى بمكانة خاصة لدى مختلف شــــــرائح الشــــــعب العراقي بمن 

فيهم الشباب.

موسيقى المقام العراقي التراثية تطرب الشباب

نغم يسكن الروح

المغرب ينظم المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين

 بيروت - بعد طرحها 
مقطع فيديو يظهرها داخل 
سيارتها وهي تغلق النافذة 
وتقول، ”اعذروني“، تساءل 
متابعيها عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي عما 
يحصل معها، ردت الفنانة 
التونسية لمياء جمال 
من خلال طرحها أغنية 
جديدة باللهجة الخليجية 

حملت عنوان ”اعذروني“ كلمات الشـــاعر 
فهد جمال وألحان فيز السعيد.

الأغنيـــة تتحدث عن الشـــوق وتظهر 
مدى مشـــاعر المحب أمام محبوبته حتى 
بات يشـــكل نقطة ضعف ينســـى فيها كل 
الكلام والسلام، وبات يعاني الاكتئاب في 

ظل غيابه.
وقالـــت لميـــاء أن انطلاقتها الحقيقية 
كانـــت من خـــلال أغنيـــة «ما يفيـــدون»، 
محققة أرقاما قياسية من خلال المشاهدة 

والاســـتماع، كما حازت على رضا النقاد 
والمتابعين خصوصا الجمهور السعودي.
وحققت لمياء نجمة المسابقة الغنائية 
”ذا فويـــس“ العربـــي نجاحا كبيـــرا بعد 
حيـــث  إطلاقهـــا لأغنيتهـــا ”بيشـــمركة“ 
حصلت على أكثر من أربعة ملايين متابع 
على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، 

وذلك خلال شهر واحد.
بمختلف  التونســـية  الفنانة  وغنت 
اللهجـــات العربيـــة  كما تتقـــن الغناء 

بأكثر من سبعة لغات بما فيهم الكردية، 
وزارت معظـــم بلـــدان العالـــم العربي، 
وتاريـــخ  المقامـــات  بكافـــة  وتشـــبّعت 
الموســـيقى الشـــرقية، تغني للكبار مثل 
ذكرى، أم كلثوم، أســـمهان، فيروز، وردة 
الجزائريـــة وغيرهـــم بكلّ مرونـــة أداء 

وإحساس.
ولهـــا جماهير واســـعة فـــي مختلف 
بلدان العربي وأوروبا خاصة فرنسا التي 

أحيت فيها العديد من الحفلات.

 تطــوان (المغــرب) - افتتحـــت مســـاء 
الحادية  الـــدورة  فعاليـــات  الخميـــس 
عشرة من المهرجان الدولي للموسيقيين 

المكفوفين بتطوان.
وتضمن برنامـــج افتتاح المهرجان، 
الـــذي تنظمـــه جمعيـــة لويـــس برايـــل 
أحياه  موســـيقيا  عرضـــا  للمكفوفـــين، 
وعبدالله  الغـــازي  عبداللطيف  الفنانان 
المرس بعزفهما المتميـــز على آلة الناي 

الغربي وآلة القيثارة.
بمبـــادرة  المداخـــلات  ونوهـــت 
جمعية لويس برايـــل، التي تروم 

إبراز الإبداع الثقافي للأشـــخاص المعنيين 
ولمدينة تطـــوان وترويجه دوليا، مبرزة أن 
هذا النـــوع من الأنشـــطة الثقافية والفعل 
الثقافـــي بشـــكل عـــام بمختلـــف تعابيره 
وألوانه وروافـــده التي يزخر بها الموروث 
الثقافـــي المغربـــي، يحتاج إلـــى المزيد من 

الدعم والمساندة نظرا لأهميته الكبيرة.
وأكـــدت أن توالـــي تنظيـــم الـــدورات 
الســـابقة، باستثناء الســـنتين السابقتين 
بسبب الجائحة، يبرز أهمية هذا المهرجان، 
ليس فقط في تسليط الضوء على إبداعات 
بالموســـيقى  الكبير  وشـــغفهم  المكفوفـــين 

وعطائهـــم المتميز في الحقـــل الثقافي، بل 
لكونه أيضا مـــن المهرجانات الكبيرة التي 
تســـاهم مســـاهمة قارة في تحريك الفعل 
الثقافي بمدينـــة تطوان المرجعية في كثير 

من الفنون والأنواع الموسيقية.
ويتضمن برنامج الفعالية، التي حضر 
حفل افتتاحهـــا جمهور عريض من ذواقي 
الفن الموســـيقي الراقي، الثنائي الإسباني 
لولي أيومـــا ورينكون أدريان، و يوســـف 

إبراهيم الجو من موريتانيا.
ويلتقـــي الجمهـــور المتابع مـــع فرقة 
النغم الأصيل من جمهورية مصر العربية، 

وفرقة لويس برايل من تطوان. كما يحتوي 
برنامج التظاهرة الموســـيقية، التي تختتم 
الســـبت، على عرض خـــاص للفنان المكرم 
كمـــال الراضـــي، رفقـــة الفنانـــة أتاناس 
زفيـــزدوف أندرييـــف من تركيـــا وكاتريين 
إليزابيـــت وريم البقالي مـــن بلجيكا، قبل 
أن يختتم المهرجان بعـــرض رمزي للفنان 

المغربي محمد الرفاعي.
وكانـــت الجمعيـــة المنظمة قـــد أطلقت 
على الدورة العاشـــرة مـــن المهرجان، التي 
جـــرت فـــي أكتوبر مـــن ســـنة 2019، دورة 

الفنان عبدالفتاح النكادي.

 واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة أنها 
ســــتلتزم دعم الترويج لرحلات الســــفاري 
المراعيــــة للبيئة في أفريقيــــا، في وقت بدأ 
القطاع السياحي في القارة يستعيد زخمه.
وجاء إعلان الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية عن هذا الدعم خلال قمة اســـتمرت 
ثلاثـــة أيـــام جمعت نحـــو 50 مـــن القادة 

الأفارقة في واشنطن.
ويسعى صندوق ســـياحة المجتمعات 
والمحافظة علـــى البيئة فـــي أفريقيا الذي 
يديـــره عدد من المســـتثمرين ودعاة حماية 
البيئـــة إلى جمع حوالـــي 75 مليون دولار 
لتمويل شـــركات تنظيم رحلات الســـفاري 

في كل أنحاء القارة.
وأوضحت الوكالـــة الأميركية للتنمية 
الدولية أنها تلتزم تقديم مليونين ونصف 
مليون دولار للحـــد من المخاطر والتعجيل 
فـــي تمويـــل الصنـــدوق الـــذي قـــد يعود 

بالفائدة على نحو 44 ألف شخص.

وســـيتعاون الصنـــدوق مع شـــركات 
رحـــلات الســـفاري في بوتســـوانا وكينيا 

وناميبيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا.
وأفـــاد تقريـــر عن المشـــروع نشـــرته 
فـــي وقت ســـابق من هـــذا العـــام منظمة 
الاستشـــارات الاستثمارية ”إمباكت ألاين“ 
إلى أن قيود الســـفر الهادفـــة إلى احتواء 
كورونـــا تســـببت بضـــرر كبير لشـــركات 

تنظيم أنشطة السياحة البيئية.
وأضـــاف التقرير أن ”مصيـــر الحياة 
البريـــة وملايين الهكتارات مـــن الأراضي 

على المحك“.
وشـــرحت المنظمة أن ”الأراضي البرية 
التـــي كانت محمية في الســـابق ســـتكون 
معرضة بشـــدة للتدمير في حال لم يتمكن 
منظمـــو الرحـــلات من اســـتعادة عافيتهم 
ماليـــا، وهو ما قد يـــؤدي إلى تدهور حال 
الكوكب، وتفاقـــم التغير المناخي، وحرمان 

السكان المحليين من فرص العمل“. 

لمياء جمال لجمهورها الخليجي: أعذروني
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